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الإهداء 


إلى أصحاب النفوس العالية.. 
ومن لم تفرهم البيضاء أو الصفراءء: ولم يتجاوزوا على 

الحقوقء وإِنّْما حافظوا عليها. 
أولئك أهلّ الفضائل؛ ترات أنفسهم منهم في البلاء كالّتي 
تلت في الرخاءء وعظم الخالق في أنفسهم: فصغر ما دونه 

في أعينهم. 
نفوسهم قانعةء وإيمانهم حريز. 
إليهم أهدي كتابي 
سيد حسين الأعرجيُ 


لنا كتاب «خمس لآلىء من كنوز نهيم البلاغة» طبع سنة ١٠١1مء‏ 
في دار المحجة البيضاء. ومؤلفي هذا (ثقافة النزاهة في نهجج البلاغة»» 
هو البحث الثائي من سلسلة بحوثي في هذا الكتاب العظيمء مع العزم 
على الاستمرار في هذا الطريق بالاعتماد على المعونة الالهية في تسهيل 
حَزّنه» وتذليل صعبه؛ وتيسير مطالبه. 

وكنت قد ادخرت كتايئ. الحطايات مغترب»» طبع سنة 5١٠5م2‏ في 
دار العلوم»ء واتراتيل روحيّة في محبّة أهل الييت 186) طيع سئة 
م في دار المحجة البيضاءء راجيا أن تكون هله المؤلفات وما 
يوفقني لسواها سبحانه في المستقبل ذخيرتي فيما ينتفع به بعد اتقظاع 
العملء وما ذاك إلا بهدي منه سيحانه. 





المؤلف 


فكرة الكتاب 


تحقيقاً لما أخذنا على أنفسنا أنْ نيذل الجهد كله للاستقصاء 
والبحث عن كنوز تهججم البلاغةء» واستخراج ما يمكن استخراججه من الدرر 
واللآلىء المكنونة فيهء واستحصال الفوائد المرجوّة منهء والوصول قدر 
المستطاع إلى الغاية التى من أجلها كان نهج البلاغة. التقطنا من بعض 
زواياه هذا البحث المهمء والذي أولاه أمير المؤمنين ‏ أهميّة خاصةء 
نجدها واضحة من خلال أطروحاته وتوجيهاته التي كان يرسلها لعمّاله أو 
أصحابه»ء والتي تضمّنتها رسائله وكتبه وخطبهء سظر بها أسمى وأعلى 
مفاهيم النزاهةء واضعاً الخطوط العريضة والأسس القريمة لهذه المفاهيم 
المهمّة والأساسية والجوهرية في نجاح تجربة الحكم؛ تحقيقاً للعدالة 
والحق والمساواة في المجتمع» ورقع المظالمء ودقع المفاسد. ونزع 
المطامع من النفوس . 


نحن نعلم أن الفساد الإداري» والطمع وحبٌ الاستحواذ» وغياب 
القناعة» من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات؛ وتنخر في عمودها 
الفقري» فتحيلها إلى خراب» وتدفع بها إلى هاوية التمايز؛ وظهور 
الفوارق الطبقية؛ ومنها تبدأ رحلة عذاب الشعوب. وتعمل على بروز 
الظواهر السلبيّة» والأمراض الاجتماعية» والعلل المهلكة لكيات 
المجتمعات) من تخلف وأمراض ومشاكل. والفساد الإداري موجودة منذ 
القدم» حذته تتفاوت بين حين وآخر. وبين مجتمع وآخخر. 
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وهو أكثر ظهرراً في المجتمعات المتخلفة والفقيرة ثقافيّاء ليزيد من 
هموم تلك المجتمعات» ويضيف إليها معرّقاً قد يكون من أصعب 
المعرّفقات في طريق التقدم والنهوض والرفعة والتطوّر والرقي. وإذا كان 
لقادة أي مجتعة ومملحره تق عموم اتحروليات ني إجاء جنيع ديم 
والفورض ييا الو ناير تنه لمات كعات القت نة ع إن ع 
الفساد الإداري» وغياب النزاهة» من أكبر وأصعب وأشد تلك الهموم 
والمسؤوليات أولوية» وأكثرها حضوراً في مسيرة عملهم؛ وأخطرها أثرا 
في نتائج جهودهم ‏ فقد تكون النزاهة معياراً حقيقيّاً في تقييم نجاح 
القادة؛» وحصولهم على احترام شعوبهم واحترام الآخرين؛ ودليل نجاح 
تجربة الحكم والإدارة والسياسة؛ وبالتألي فهر المعيار الفيصل في نجاح 
الأمم والشاهد على رقي شعوبها. 

من هذه المنزلة البالغة الأهميّة لمفهوم النزاهة» اعتمدت الأخذ 
بهذا البحث» وسبر أغواره وتعقّب منافذه, وتتبع مخارجهء وصولاً 
للهدف في الأخذ بأسباب النهوض بمجتمعناء وتثبيت موضع قدم توصل 
اي الا 0 واللامرع لنيل مراتب الرفيّ والتقدم؛ والتحرر 
من قيود الركود والتخلف. والخروج من الزوايا الضيّقة في التفكير. 
والتي جعلتنا في مصاف الأمم المتخلفةء فعزلت شعويئا عن التقدم 
والحضارة: والازدهار. 

لقد وضعت نصب عيئي الاهتمام بدراسة الموضوع؛ ومراجعة 
أسبابه» مقدماته» آثارهء نتائجه وسيل علاجه. 

رقد اعتمدت ما رشح من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب فك في نهج البلاغة؛ فيما يخصٌ هذا الموضوع الحسّاس 
والمهم؛ والجوهري في مساع بناء الإنسان» وقيام المجتمعات ونهوضها 
وتأسيسها على أسس سليمة. 
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أولى سلام الله عليه موضوع النزاهة ومحاربة الفساد أهميّة بالغة 
سنستشعرها من خلال جواهره التي صاغها على هيئة رسائل أو كتب 
أودعها عقول الناس ليأخذوا منها دروساً مهمّةء وعلاجات ناجعةء 
ومناهج مفيدة في مجال مناهضة الفساد ومحاربته» والقضاء على آفته 
التي أمرضت وأفسدت كل شيء. 

وأأكد أني رغم اعتمادي طَرْقَ سبل البحث من جميع جوانيه ‏ 
وأرجو أنْ أكون موقا في هذا إلا أنّه كان بأسلوب سلس ومختصر في 
طرح المواضيع؛ دون الدخول في تفاصيل تُشغل القارىء عن صلب 
البحث وغايته» لينحصر التركيز في موضوع النزاهة خصوصاً. وتسهيل 
الوصول إلى أهداف الكتاب وتحصيل المنافع فيه بإذن الله. 


وق ا 


كلمة المؤلف 


إن أكثر عظماء التأريخ اقترتت أسماؤهم بالتزاهة» وكانت مفاهيم 
النزاهة مصاحبة لهم أينما حلّوا أو ارتحلوا. وهم في مسيرة حياتهم: 
وآثار أعمالهم: ومواطن عطائهمء عنوانٌ لهذا المفهرم الخلقي الراقي» 
وترجمان لتعاليمه» ومنافف لمعائيه» وبيان لمداركه. 


إنّ مواقف الشعوب وآرائهم في عظمائهم مرايا عاكسة لمنازل 
ومراتب أولئنك العظماءء والألسن الناطقة عنهمء والأقلام التي تسجل 
تأريخهيء والحقائق التي تثبيت رفعتهم» وتخلّد ذكرهم . وما وجدنا شعباً 
أو أَمَةّ تحترم قادتها وهم والنزاهة على خلاف» وقلما نجد أمّة تسّمت 
مراتب الرقي والتطوّرء ووصلت منازل الرفعة والحضارة من غير نزاهة 
قادتهاء وابتعادهم عن المطامع والفساد والأئرة والاختلاس. وإن ايتليت 
الشعوب والأمم بشتّى الابتعلاءات فإِنَ الفساد الإداري» والرشوة»؛ 
والاختلاسء وسرقة الحقوق» من أشدٌ وأبلغ الابتلاءات وأكثرها ضرراً 
في المجتمعات. وفي حال استشرائها فإنّها تكون من أخطر المشاكل» 
وأصعيها حلّاء وأسؤها أثراً» وقد تكون آثارها ممتذة إلى آمادٍ يعيدة؛ 
وسلبياتها في مواقع كثيرة تفوق التصوّر. 


ومأ أتعب المصلحوت سشهاله أكثر عن الجهد الذي بذلوه عمل أجل 
كبح جماح شهوة الفساد واقتلاع جذوره واستتصال شأفته ونيف فكره» 
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وإشاعة ثقافة النزاهة؛ وترسيخ خلق العفة والقناعة والرضا ونكران 
اإلذأات» والعدل وعدم عضم الحقوق. 


من هذا المنطلق فإِنَ الفكر البشري والذهن الإنساني كان ولا يزال 
وسيبقى بحاجة كبيرة إلى طرح المفاهيم الموصلة إلى ثقافة النزاهة 
وخلق الأجواء المناسبة لتقبّل دعوات نبذ الفساد الإداري» أو الفساد 
لكل أنواعهء والارتقاء بالذات الآدميّة إلى مراتب العلو والرفعة 
والطهارة» وإبعادها عن مساوىء الطمع وسوء استخدامه وخطورة آثاره. 
ورسم الخطوط الثابتة والمتوازئة لدراسة هذه الظاهرة وإحالتها إلى 
البحث والتحليل الجدّي»؛ والاهتمام بجميع أبعادهاء والأخذ بنظر 
الاعتبار» الموضوعية والمصداقية والمهنية والشفافية فى مثل هذه 
الدراسة» للوصول إلى البغية منهاء وخلق الشعور الثابذ لهاء والترغيب 
في نقيضها من العفة والنزاهة والأمانة والقناعة. فلو ألقينا نظرة فاحصة 
لتأريخناء لوجدنا أن أكثر أسباب النجاح في إدارة الدول والمجتمعات 
كان في نزاهة قادة ومصلحي ومسيّسي تلك الدول» وابتعادهم عن 
الفسادء ونبذه» وشيوع العقّة ومكارم الأخلاق في النفوس» وانعكاساته 
على سائر المجتمع في رقيّه وصلاحه وعلوٌ شأنه. 

وما من كتاب منزل أو نبيّ مرسل أو ولي عارف» أو صاحب مبدأ 
إصلاحي إلا وكان أولى وصاياهء المحافظة على الأمانة وأدائها: وصون 
العدل. والإنصاف في الحقوق. والنزاهة في الحق العام رفي غيره: 
وعدم الغبن في التعامل» والالتزام بمكارم الأخلاق. 

سئل أمير المؤمنين ن8ة: أيهما أفضل العدل أو الجود؟ فتال نلة : 
العدل يضع الأموز مواضعهاء والجرد يُخرجها من جهتها. والعدل 
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سائسٌ عام» والجودٌ عارضٌ خاص . فالعدل أشرفها وأفضلها'"". 

وهذ!ا كلام شريف جليل القدذرء فضل فيه العدل بأمرين : 

الأوّل: إِنّ العدل يضع الأمور مواضعهاء أي أنه إذا ثم العدل 
المساعدة من جواد أو غيره. 

والجواد لا يهب إلا للمحتاجء فإن كان المجتمع قد ساد العدل 
فيه ففيما الحاجة للمساعدة أو غيرها؟ مثل أن لا يوجد فى البدن عضو 
ناقص أو مريض يستدعى العرن والمساعدة من سائر الأعضاء. 

والثاني: العدل سائس عام والجود عارض خاص : فالعنالة 
قانون عام يدير شؤون المجتمع بأجمعهاء فهو طريق يسلكه الجميع. أمّا 
الجود فهو حالة استئنائية خاصة.ء لا يمكن أن تصبح قانوناً عامّاء أو 
تُعمّمء فإنّه لو كان كذلك لم يُحسب جواداً آنذاك. 
والمعرفة عند الإمام؛ وعند المصلحينء تقذم الأصول والميادىء 
اللإاجتماعية. على الأصول والمبادىء الفردية. وجعل الأولى شى 
الأصل» والثانية الفرع. فالعدل عنده هو الأصل الذي يصون المجتمع 

والإمام #كلة يحسب العدل وظيفة إلهيّة» بل ناموساً إلهيّأء فلا 
يصح أن يقف الإنسان المحترم الإنسانيته وقفة المتفرّج إذا ترك العدل. 


وهو أيضاً با يهادن في موضوع العدل والإصلاح ومحارية الفساد؛ 


)1١(‏ في باب المختار من حكم أمير المؤمثين للقاء من نهم البلاغة؛ رقم (151)؛ 
الصفحة (؟ل9). 


من أجل مصلحة معينة؛ أو تعليل لظرفي خناص» فللا مواسم للعدل» ولا 
ظرفء ولا مئاسية. 


وكذلك المصلحونء لا نصيب عندهم للانحياز عن جادة العدل» 
إن اقتضت المداهنة» أو السياسة» أو الظروف ذلك. 

«فالحقٌ القديم لا يبطله شيء». .. [إِنَّ في العدل سعة» ومن ضاق 
عليه العدل» فالجور عليه أضيق]!''. 

ويقول تيكل : [يا أسرى الرغبة! أقصروا فإِنْ المعرّج على الدنيا لا 
يروعه منها إلا صريف أنياب الجذئان. أيها الناس! تولّوا من أنفسكم 
تأدييهاء واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها]”' . 

الرغبة: الطمع. وأقصروا: أكفوا. والمعرّج: المائل إليهاء أو 
المعوّل عليهاء أو المقيم بها. يروعه: يفرعه. الصريف: صوت الأسنان 
عند اصطكاكها. والحذثان: النوائب. الضراوة: اللهج بالشيء والولوع 
به. أي كفوا أنفسكم عن أتباع ما تدفع إليه عاداتها: وكسر عادية عادات 
السوء المكتسبة فيها. 

فهر ذء يدعو إلى الكت عن طلب الطمع؛ وتحرير النفس من 
قيوده» واعتبار آفة لا ينوب أسيره سوى النوائب» ويطلب تأديب النفس 
وترويضهاء وكسر جماح الطمع الموصل إلى تلك التنوائب. 

وأيّ إنسان استحوذ عليه الطمع» وأسرته الرغبة» فقد وضع قدمه 
على أوَّل الطريق المؤدّي إلى الفساد؛ المغاير في الاتجاه عن النزاهة 
ومكارم الأخلاق. 


(1) من كلام له لقا رقم (16)) الصفحة (2)19 في لهج البلاغة. 
(؟) في ياب المختار من حكم أمير المؤمتين ا رقم (704): الصفحة ,07١3(‏ 
تهج البلاغة. 
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فإذا كانت القناعة كنز لا ينفد؛ فإِن المال مادّة الشهوات. قال 
رجل لبقراط وقد رآه يأكل العٌشب: لو خدمت الملك لم تحتج إلى أن 
تأكل الحشيش» فقال له بقراط: وأنت إِنْ أكلت الحشيش لم تحتج أن 
تحدم الملك. 

وعن كلام أحد الحكماء: قأهر الغنى بالتعقف» وقاوم الفقر 
بالقناعة» وطاول عتاء الحأسد بحسن الصنعء وغالب الموت بالذكر 
الجميل . 

وقال آخر: الناس راحلان» واج » يكتفي ؛ وطالتت ا لعجاف . وقد 
ذه الشاعر فقَال: 
وما الناسٌُ إلا واجدٌ لا يكتفي بأرزاقهأو طالب غير واجدٍ 

وقد كثر قول الناس عن المالء فمنه: 

قول أعرابي لبنيه: اجمعوا الدراهم» فإنها تلبس اليلمقء وتُطعم 
الجردق. واليلمق: القباء «فارسيٌ معرب». 

والجردق: الرغيقف افأرسىٌ معرّب». 

وقال أعرابيء وقد نظر إلى دينار: قاتلك الله! ما أصغر قمتكء 
وأكبر همّتك . 

ومن كلام الحكماء: ما انخترتٌ أنْ تحيا به فمت دونه. وقد سُئل 
أفلاطون عن المال» فقال: ما أقول في شيء يُعطيه الحظء ويحفظه 
اللؤمء وملغة الكرم!. 

وكان يُقال: ثلاثة يؤثرون المال على أنفسهم: تاجِرٌ البحرهء 
والمقاتل باللأجر» والمرتشي في الحكمء دة شرهمء لين الأولين رنما 
سَلِماء ولا سلامة للثالث من الإثم. 


١و‎ 


وقالوا أيضاً: المالُ لا ينفعك ما لم تفارقه. والمالُ مثل الماء غادٍ 
ورائح؛ طبعه كطبع الصبيء لا يُوقف على سبب رضاه ولا سخطه. 

ومن أهميّة موضوع النزاهة اعتمدنا الأخذ به عنواناً لمضمون كتابنا 
الجديد. وقد وضعنا نصب أعيئنا أهميّة التركيز على المفاهيم ذات 
العلاقة بموضوع النزاهة من نهج البلاغة» والأخذ بثوابت ثقافة النزاهة 
من كلام أمير المؤمنين 22 مع استلهام الدروس المهمّة في هذا الباب 
الحيوي والجوهري من أبواب النجاح في أي مسعاً أو تجربة يعتملها. بناة 
المجتمع وقادة الأمّة. وصولاً لما يرجى في هذه المساعي من تسريع 
المخطى نحو الرقي والازدهار والبناء» وتجتب أسباب الفشل ومعالجة 
معوقات النجاح . 

مع إيماننا أن مجتمعاتنا الإسلامية والعربية على وجه العمومء 
والمجتمع العراقي على وجه الخصوص ‏ ضمن مقومات نجاح تجربته 
الجديدة ‏ بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأطروحات» كعامل مهم في بناء 
نهضتهاء والارتقاء بها إلى مصاف المجتمعات المتحضرة والراقية. 

ورضع الأسس السليمة في بنائهاء واعتماد الأهداف القويمة 
لنجاحها وعلو شأنها. ثم الأخذ بأسباب هذا النجاح. خروجاً من حالة 
الفشل والشعور باليأس والإحباط» ومقاومة الركون إلى الدعة وعدم 
المبالاة» ومجابهة الإهمال في العلاج» وإيجاد السبل لردم أي هوّة 
تخذل الهمة. وتحبط العزيمة» وتقف بوجه التقدم. 


إن الفساد الإداري؛ حالة مرضية شأنه شأن باقي الأمراض 
الأخرى: فهو بحاجة إلى التشخيص والعلاج. وهو من أشد الحالات 
المرضيّة وأصعبها وأخطرهاء إلا أن ذلك لا يجعلنا مكترفي الأيدي». أو 
يملع من السعي» والأخذ بشتّى السبل والوسائل للوصول إلى الشفاء 
والتعافي من هذا الداء الوبيل. 


رغم أن موضوع النزاهة» ومعالجة الفساد الإداري. شائكُ وله هن 
الجواتب والنوافذ ما يصعب حصرهاء إلا أثنى حاولت مواكبة أكثرها 
أهميّة. وأبعدها أثرأًء وأشدّها التصاقاً بالموضوع. وانتهاج مسلك 
التشخيص والمعالجة., لا مبدأ التحليل والمباحثة فقط. فالغاية تحصيل 
الحلول» واستثمار الفائدة؛ وإيجاد أسباب النجاح. 


ومن منهج البحث أن لا نترك شاردة أو واردة من كلام أمير 
المؤمنين ل في نهج البلاغة: له صلة بثقافة النزاهة» إلا وأخذنا به من 
الأعلميى للمطبوعات لسنة 41١ه ‏ 1997م وذكر الكلام وأرقام 
الصفحات من تلك التسخةء مع الأخذ من مصادر أو نسخ أخرى إذا 
اقتضت الضرورةء أر كان فيه فائدة. 

إن في تقصي التجارب»: رغم الاختلاف بين اللأمس واليرم؛ 
وامتداد هذا الاختلاف يقدر المسافة الزمنيّة الفاصلة بينهاء فائدةٌ كبيرة» 
وعِبّر واضحة» والإنسان هو الإنسانء وما الحاضر إلا ابن للماضي»؛ 
وأثٌ للمستقبل» والبعض بأخة من البعضس والكل عانة للجبلة البشرية ٠‏ 
الحسن . 

وقد دفعني حرصي في تحصيل رضا 5 تعالى: أ ن أقذم هذ 
الجهد | لمفيد والنافع؛ بأذنه تعالى » 90 يدي القارىء العزيز)؛ معتمذاً 
شوقة الرفيع في: تقدير الث من السمين» وتقييم نفعه إِنّْ استحق ذللك. 
ودعواتي من الله أنْ يلهمني الصواب: ويبعدني عن المزالق» ويئرّه قلمي 
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من الزلل» ويثبّت قلبيء ويهدي بصيرتي» لنوال رضاه أوْلاً وآخراً. وآخر 
دعواي أن الحمذد لله رب العاللمين»؛ والصلاة على سسيدئا ما تويك 
المصطفى » وآله أهل الوفى» وو تصحية التجياء الشرقاء. 


ا سس ا 


النزاهة ف اللغهة 


جاء فى كتاب العين للفراهيدي» فى باب نزه: مكانٌ لزه وتلزهصت 
عن كذاء أي رفعت نفسي عنه تكرّماً ورغية عله , 

وتنزيه الله : تسبيحه)» وهو تبرثته عمًا يصف المشركوك. 

وفى معتى النزاهة: البعد عن السوء وترك الشبات. 

ونزيه: يعيد عن كلّ مكروه ‏ يتئرّه عن الأقذار والرذائل. 

والنازه: العقيف المتكرم . 

والنزيهة: التي تزيدت وتصوّنت وبدث عمًا يشين» وتنزّهت عن 
الرذائل . 

ولجاء فى المعجم الوسيط فى ععلى النزأهة: البعذ عن الكذب. 
العفة. 

وَرِهَ نزاهةً ونزاهية: ابتعد عن المكروه. عفٌ عن المعاصي: 

وَالْنّره: البعد عن المساوىهة. 


مغهوم النزاهة من الآيات القرائنية: 
لا يسعنا في هذه الإطلالة السريعة خلال الآيات القرآنية الكريمة» 


؟5؟ 


من حصر جميع الآيات الداعية إلى محاربة الفساد» والنهي عنهء فلا 
تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخلو من هذا المفهومء أو تنظر له. 
أو تشرّع لمكارم الأخلاق» وإشاعة مفاهيم العدل والنزاهة» والأمانة 
ونبذ الفساد والظلم» والتحذير من خيانة الأمانة. 

وما كانت أهداف الرسالات السماوية؛ وبعئة الأنبياء» إِلّا لهذه 
الغاية النبيلة» لتعيش المجتمعات حياة الخير والعدالة والاطمئنان» 
والابتعاد عن الظلم والفساد والخوف والحرمان. 


الله سبحانهء لا يحب المفسدين» وقد ذكر جلّ وعلا هذه المفردة 
لأكثر من عشرين مرّة» وفي مواطن متعددة» يحذّر من الفسادء ويتوعّد 
المفسدين بأشد العقاب. 

١د‏ َعتَوَا فى لض مُتْيدت» [البقرة 3٠‏ الأعراف 4لاء هود 48]. 
لوَنَهُ لا يت التنييد» [المائدة 54]. #إنّ أَنَهَ لا يحب المقيين»4 
[القصص // اا ]. 


وقوله تعالى : «#وَأنظرٌرأ كين كا عَقِبَةٌ ألْمَنيِرِيَ» [الأعراف 
45 


وقوله سيحأنه: «تأظر كف كانت علقبَة الشثيرب» [الأعراف 
ل النمل 14 ]. وقوله: إن أنه لا صلم عمَلَ الْمُنِيِدِينَ؟» [يونس .]148١‏ 
رعولا د َم سَبِيلٌ الْمَفْيِدِنَكه [الأعراف 147]., 
وقوله تعالى: #إرّلا نْسِدُوا في الْأَنْضٍ بَحَدَ إِصْلحِهَا؛ [الأعراف 
5“ء 48]. وقوله عد وجل : # يدوت ١‏ في لاض ليق م طش لْخَيِرُوتَ © 
[البقرة 17]. وؤولا تيعو أن الْمترؤينَ لين ينيدو في لبي لا يلون » 
[الشعراء ١5١‏ ؟15]. 


؟ 


وقوله تعالى: ونه لا حب التنتاد» [البقرة 8 .]5١‏ 

وايات أخريات تطرقت إلى رئضص الفساد وتحجريمة + والوعيد عليه 
بأشدّ العقاب» لما له من آثار سلبية في حياة الناس والمجتمعء وما 
يؤول إليه ذلك الأثر من تدمير وتخريب وتهديم. 

وإنْ كان إشارة الآيات إلى الفساد تتوسّع وتشمل مفاهيم أخر 
ومطالب غير الفساد الذي هو نقيض النزاهة. إلا أن الفساد هو الفساد. 
ورئفضه قائم في الآيات القرانيةع والتعاليم السماوية» يجميمع غاياته 
وشؤوله ومواطنه. 

وكثيرة هي الآأيات المحفزة على الوفاء وأداء الأمانةء ونيد الخيانة 
واهتضام الحقوق . 

00 5 د ### قت سر 
يقول سبحانه: «ثم نوق كل ديس نا قبت وَهُمْ لا يظلمون» 


[البقرة 85؟: آل عمران .]15١‏ 


اماك علي 


وقوله تعالى: بل من أُوفٌ بِعَهدب وَأتَقَ د أسَّدَ يحب الْمتَتِينَ» [آل 
عمران 1/]. وقوله عر وجل: ظَألِينَ يفون بِمَهْد أله ولا ِمَقُصُونَ الْسِنَقَ» 
[الرهد ١؟7].‏ 

والنزاهة وعدم الفساد في أي مهمّة يوكل بها الإنسان. من الوفاء 
بالعهد » وعدم شف المواثيق. والتي واعد سيحانه بالجزاء عليها . 

وقوله عرّ من قائل: ا مهد إِنَّ العهد مرت مَمُعُوا [الإسراء 
5 ]. وألله ييحاسب من ا يفي بالعهد: فكل ميهد مسؤول. أمام الناسن 
وأمام الله؛ واجب الوفاء؛ ومحاسبٌ به أو عليه. كذلك في صون الأمائة 
والحفاظ عليها إشارات باهرة فى كتاب الله العزيز. قال سبسانه : «إم 


الا 


كا الما َه عل لوت وَالْأَرْضٍ» [الأحزاب ؟/]. وقوله تعالى: ظكَإنَ أَمنّ 
نما كلمي ألْرِى أَْثُينَ أَمَمَنّهُ# [البقرة «14]. 

وأداء الأمانة المشار إليها فى الآية الكريمة» تنعكس على كل 
أمانة» وليست لموضوع الدَيّن وما يتصل به فقط. فواجب أداء الأمانة 
والنزاهة فيهاء من مصاديق هذه الآية الكريمة» وغيرها من الآيات. 

وقد ذكر صاحب الميزان أن في هذه الآية والتى سبقتها والمسمّاة: 
ة التين. رهي أطول آية في القرآن لكريم؛ ألم ألهما تدلان على ما يقرب 


يقول تعالى: 50 مه يميج أن 14 المت إل آَمِْهَاةِ [النسا 
4 والآية الكريمة وإِنّ وردت لسبب خاص» فعمومها معتبر بقريئة 
الجمع . 

وقوله عرّ وجل: «الا عَُوُوأ لَه وَالَسُولَ وتوا أُمَتنيكُم» [الانفال 
؟].ء التي اؤتمنتم عليها من ذَيْن أو عمل أو منصب أو مركز أو و أي شيء 
وكل إليكم وتعا قدتم 1 عليه وعلى أداء أمانته . 

وقوله عر وجل: ملي م م متلوم وعهيع دعون # [المؤمكون 8؛ 
المعارج ؟5]. فيما بينهمء وفيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها. 
راعون: حا فظون . 

وكثيرة الآيات القرآنية الداعية إلى التقوى» والمحفّزة عليهاء وما 
واعد الله به المتقين من وافر النعم وعظيم الجزاءء وطيب المآل» وحسن 
الثواب. 


قال تعالى: طتَلْكَ لَخْنْهَ ألّى ورِتُ ين عِبَاِا مَن كان تتا [مريم 5]. 


0 


1 


م 


ساقت 4 > لاسرم مظع «ي عري ري ام بي عب يل 
وم يام أ ل عَاهَنُواً قرأ أنه حق تأنه # آل عم أن ؟آء 1 أ. و# وتصرُودوأ 
1 لعل لحي ا ل 00 01 
فَإِمك خَيْرَ ألزَّادِ نَمَو وَأَنَهونِ يتأؤلي الألبب» [البقرة /191]. 

- 8 اشرق 5 عر يي مر مذ عر فر ع ورصة 

وقوله سبحاته : « أعرلوأ هّ فت للتقوئ وَأَمَّقُواأ للد 4# [المائدة خ]. 


وقوله عرّ من قائل: ظوَلَينَ أَهْتَّدَيَا يَادَهرَ هُدّى يانه تَتْرهْرْ» 
١‏ [محمد .])١9‏ 

وقوله عرّ وجل: «##وتفين وَمَا سَوَهَا مَأحْمَهَا خُورَمًا وَتَتُوَنَِا© [الشمس 
لاء 8]. بين لها طريقى الخشير والشرهء فالنفس وما اخختارت» وحسابها 
بموجب اختيارها. 

٠ .‏ ساس ستول لك ار سل ع 

أي المرجع في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #والملقبة لتقو [طه ؟١].‏ 

وغيرها من الآأيات البيّنات» تذكر التقوى والمتقين» وتبشّرهم 
بالتعيم وطيب المرجع؛ وتتوعد من د لشوى لهم بأشد العقاب وأمرَ 
العذاب. 
تو جب المقت والتقد والحساب. 

نفي سورة الأعراف» الآية 40: «ولا يَِنَكَسُأْ ألتاس أَشْيَلءَهُمْ وَلَا 
دوا ف الَرٍْ بَند إشكيياً دَلِحكُم حر ل». 

والبخس: النتقصء ولا ينحصر النهي عن البخس في مسألة الميزان 
والمكيال ومأ يتعلق بهماء؛ ولكن يمكن سوقه على أمور أخرى: يمأ 
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يتعلق بحقوق الناس ومصالحهمء» ومنافعهم؛ وفي كثير من الحالات. 

فالموظف مثلاً» منهئ عن البخس في حقوق الناس» إذ يفترض أنه 
قد استخدم في وظيفته لإنجاز معاملات الناس» وتأدية مطالبهم لقاء أجر 
خصص له لأجل ذلك. فإِنّ كل تقصير أو إهمال أو إيغال في هذه 
الحاجات أو المطالب» بخسٌ لحقوقهمء يوجب المسألة والحساب 
والعقاب . 


وفي سورة هود الآية ملم ؛ + ولا لا تَبْحَسُوا ألنَّاسَ أَفْيَآَهُمَ ولا سوأ 
ف الْأنْضٍ مُفْسِدِنَ». 

عن عل بكسر الم أي امسا ومفسدون مؤكد لمعنى عاملها: 
تعثو . وفسر البعض العثي : أشدّ الفساد والخراب. 


وفي الآية كل في سسوارة ة الشعراء : ولا ب حأ خسوا ألدّاس م 1 
تَعتوأ في الْدرْضٍ فلن 4 , 


وفسر بعضهم اليخس : بالظلم. و هنك المثل : ااتحسبها سدمشأع وهي 
باخس». 

وآيات تنهى عن أكل الأموال بالباطل؛: وتصف ذلك الأكل 
بالغصب والظلم والوجوه التي د تخل ع كالرشوة أو الاختلاس أو 
خيانة الأمانة. 

يقول تعالى : «إولا تَأكوا نولم ينم بابل وتوا بآ إلى الام 
لِتأكُلُوا زيما ين آَمَولٍ الثاسن يالاثر وَأشر مون » 50 0 
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أن يحكم الحاكم بالظاهرء وكان الأمر في الباطن بخلافه. «وأنتم 
تعلمون» أنْ ذلك المال ليس بحقّ لكم» ومع ذلك تقدمون على أخذه. 
وهذا أشدٌّ في الزجرء لذا فإنَ الإقدام على الفساد مع العلم به أو التمكن 
من العلمء أعظم إثمأ وأكبر ذلباً . 


ل عس عع أل 0_0 


ب 


مفهوم النزاهة 
قّ الحديث النبوي الشريف 


في الحديث النبوي الشريف إشارات لا تخفى عن نبذ الفساد 
واستهجانهء وتوبيخ المفسدين أو الساعين إلى الفسادء أو العاملين به 
والمشجعين عليهء وحتٌ على الأماثة والنزاهة وحفظ الحقوق» والعمل 
بالعدل وموازين القسط. 

وليس الغرض هنا حصر واستيعاب الأحاديث النبوية الشريفة 
الداعية لنبذ الفسادء وتشجيع ثقافة النزاهة» والدعوة لمكارم الأخلاق» 
فهذا ما يستدعي بحثاً مستقلاء ولكن وجبت الإشارة إليهء للتنوّر 
بالمفاهيم التبويّة والأحاديث العطرة من خلال هذه الإشارة السريعة 


والممختصرة. 
فى الحديث المرفوع: أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خحانك”"* , 


وعن ابن عمرء قال رسول الله وَلكِّ: أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك 
ماافاتك من الدنيا: صدق الحديث» وحفظ الأمانةع وحسن الخشلق؛ 


0 م2 
و خرقيةه مطعم + 
)1١(‏ الجامع الصغير (2510. 
(؟) الجامع الصغير (808). 
38> 


وهناك أحاديث كثيرة تحب على حفظ الأمانة» وأدائهاء وعدم 
التفريط بهاء وإِنّما اقتصرنا بهذين الحديثين للاختصار. 


ومن الأحاديث الشريفة فيها تنفير وتحذير من الغش أو الخيانة 
وهي تنسحب بكل تأكيد على كثير من الأمرر؛ كالغش ذ في العمل» أو في 
إدارة الوظائف والمسؤوليات المناطة بالإنسان» وتتوعد بالجزاء عليها؛ 
واعتبارها من الرذائل وأعمال الفساد» والمظالم. 


وفى الحديث أنه ويك قال : ليس مثا من غشر”' . 

وفي حديث آخخرء يعتبر الخيانة من الأعمال المستوجبة للعقاب 
ودخول النار. يقول وك : المكر والخديعة والخيانة في النار”'"' . 

وفي الحديث المرفوع: اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فبئس 
الضجيع : وأعوذ بك من اللخيائة فبعست البطائة" , 

ويقول 6 : إن الدنيأ حلوة ْ ختضرةء إل أاله مستخلفكم فيهاء 
فناظرٌ كيف تعملون”''. 

فمن جملة ما استخشلف الله سبحانه به عباده. أنْ مككنهم من أمور 
الناس» أر شؤون الحكم» أو أمانة المسؤولية. وهو سبحانه يجازي على 
العملء فإنْ كان خير فبخيرهء وإِنْ كان شر فشر. وليس حب الدنيا 


(9) أشخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب قول النبى يلأ 42٠١9‏ والترمني؛ وأبو داود 
في كتأاب البيوع (؟2)2*465 وابن عأ 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل »)١14(‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
(8, والسيوطي في الجامع الصغير (59). 

(9) أخخمرجه النسائي في كتاب الاستعاذة (4018).: وأبو داودء كتاب المملاة 
(218439. 


(4) أخرجه مسلمء والترمذيء وابن ماجه في الفتن .)5:٠١(‏ 


+ 


وحلاوتها وخحضرتهاء يشفع للاغترار بها والعمل بغير ما يُرضي الله 
بإتيان المفاسد أو الظلم أو هدر حقوق الناس. والمسؤولية أو الولاية أو 
الحكمء أو أي عمل يناط بالإنسات القيام به مقابل ما يتقاضاه من 
الأجرء ما هى إلا أمانة فى عنقه واجبٌ عليه احترامها وأدائها بالرجه 
الذي بعد عن الفسادءع ويقربه من العدل والنزاهة. 

في الحديث المرفوع: ما من وال يلي شيثاً من أمر «أمتي؛ إِلَا أني 
له يوم القيامة مغلولة يذأه إلى عقة على رؤوس الخلاتقء؛ ثم يشر كتابية؛ 
فإِنْ كان عادلاً نجاء وإِنْ كان جائراً هرى”"' , 

وفى حديث آخر بنفس المعتى واختلاف الألفاظ : ليبس أحد يحكم 
بين الناس إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يذأه إلى عنقف فكه العذل؛ 
وأسلمه الجرر”" . 

ويُحذر 4# من الطمعء الآفة المهلكة؛ والمرض الفتّاكء الذي 
يصيب النفوس الضعيفة؛ فيهينهاء ويُصغر شأنهاء ويُفقرها ويحط من 


قدرها . 
يقول #5: الطمع الفقر الحاضر””. 


و فى النهي عن الطمع حديث آخبرءع بلشظ مختلف : إياك والطمع». 
00 5 ا 04 
نه فقر حاضر”*'. 


)١(‏ أخخرجه الحاكم في المستدرك 2)7١59(‏ وأحمد في مسندذه (2)7781/5 والدارمي» 
كتاب السير»ه باب التشديد في الإمارة (5518). 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه .)175١/5(‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (4)7898: والطبراني في الأوسط (خه 4 
والديلمي في عسند الفردوس (5*59). 

(4) أخرسجه الطبراني في الكبير (515): والبيهقي في الزهد الكبير :)5١1(‏ والهيثبي 
في مجمع الزرائد .)57١/4(‏ 


١ 


فى الحديث المرفوع: اجملوا في الطلب» فإنه ليس لعبدٍ إلا ما 
ُتب لهء ولن يخرج من الدنيا حتى يأتيه ما كُتب له فيهاء وهي 


د | س(١4»1‏ 
راغمة . 


وفي حديث آخر بنفس مقصد الحديث السابق بألفاظ مختلفة: لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء فاجملوا في الظلب"'". 

وهناك أحاديث كثيرة» تنبه عن السحت»ء وهو المأل الحرامء 
المأخوذ بغير حقّهء كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة والاعتداء على 
المال العام؛ أو استغلال المنصب والوظيفة والعمل للكسب الحرام» 
والسحت الممجوج . 

في الحديث المرفروع: لا يدخل الجئة ليحم نيت من السحت» النار 
أولى 0 

وفي الحديث أيضاً: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما 
ثالثاً؛ ولا يملأ عين ابن آدم إِلَا التراب”'. 

ولن تهمل الأحاديث النبوية الشريفة صغيرة أو كبيرة في مجال 
مكافحة الفساد ونبذهء وإفشاء ثقافة النزاهة والعدل والإنصاف. فهذا 
الحديث ينهى عن الاحتكارء ويلعن المحتكرء لما في الاحتكار من 
فسادء وخراب اقتصادي» وتبعة سلبية في حياة الناس والمجتمعء 
وأحواله المادية والنفسية والتربرية. 


.)1١149( أخرج نحره ابن ماجه والبيهقي في السئن الكيرى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (07144: وابن أبي شيبة في المصنف (1514595)) 
والبزاز في المسند (25414» والبيهقي في (الشعب) ,)١188(‏ 

(5) أنخرجه الترمذي؛ وأحمد في عسنده 2»)١405(‏ والدارمي في الرقاق (1/7/7؟), 

(4) أخرجه البخاريء ومسلم: والترمذي في كتاب الزهد (78890): وأحمد في باقي 
عسئد المكثرين (5:"؟1). 


نيوا 


يقرل #5ه: الجالب مرزوق؛» والمحتكر ملعون”' . 

وعن جابر بن عبدالله ضيه أن رسول الله ع 
فإنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» رواه مسلم. 

وعن أبي ذرّ ضَقفله» عن النبي وق فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنّه قال: يا عبادي إِنّْي حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً 
فلا تظالمواء رواه مسلم. 

وفي الحديث: أطب كسبك تستجب دعوتك”" . 





: أتقوا الظلمء 


جاعلا طيب المأكل. من شروط قبول الدعاء والاستجابية له. 

وجاء عنه 4 : من اكتسب مالاً في نهاوش» أذهبه الله في تهابر. 
والنهاوش: المظالم بأتواعهاء كالرشا والاختلاس والسرقات وسلب 

والتهاير: المهالك. وقد لمسمأ مصاديق ذهاب المال الحرامء 
والسحت وعواقبه بالتجارب» وما سحكته الأيام والظطروف . 

وإن انتصرنا على هذه الذرر الثميتة مسن الكنز البوي» ا#شهو إمام 
من اتقي ؛ وبصيرة من اهتذى 2»)... سيرته القصدء وسلته الرشد:؛ وكلاعه 
الفصل؛ وحكمه العدل»”" . 


(1) أخرسه اين ماجه في التجارات (*16؟)؛ والدارسى في كتاب السوع 498419. 
بن لي ع في تتاب البيوع 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (584910), 
(9) من خطبة لأعير المؤمنين «في صفة الأنبياء؛ رقم (85)» الصفحة (595) عن نهج 
البلاغة . 


اقخنا 


مداخل 


جاءت الآية الكريمة 74 من سورة ة الأعراف: طقل أس بق 
ليسي بعد قوله سبحانه: طقل إك أله لا يَأ يالتخكلو”©. فلما بيّن 
سبحانه أنه لا يأمر بالفحشاءء وهو اسم جامع للقبائح والسيئات» عقبه 
ببيان ما يأمر به من القسط. وهو اسم جامع للفضائل والخيرات» وجاء 
القول بفعل الأمر على العمل بالقسط. وتندرج في مصاديقه: الاستقامة 
والعدل والنزاهة وأداء الأمانة ونبذ الفساد؛ مع ما فيه من دلائل أوسع 
من هذا: كالتوحيد وقول لا إله إِلَا الله أو الاعتدال؛ أو ما د من 
الطاعات والقرب. وفي الآية 10 من سورة الحديد: 1 رَسَلنا رثا 
ليست وَأَرْلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقو ناس لني أي العدل. 
والمراد: وأمرنا بالعدل» كقوله تعالى: أْمَّهُ الى أََرَلَ الكتب يللي 
لم4 


أي : وأنزل الله العدل. والميزان عبارة عن العدل» كثى به عنهء 
وإذما سمي العدل ١‏ ميزائاء لأن 0 آلة الإنصاف والتسوية ب بين الئاس . 


فلقدسيّة العدل» ججعل هدفاً لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 


)1١(‏ سورة الأعراف؛ الآية 8 ؟), 
2 سورة الشورى ؛ الأية 4 


نم اس 


أسمى مهام الأنبياء وأولى غاياتهم. وكذلك أهداف جميع المصلحين» 
والمهتمين ببناء المجتمعات»: وأصحاب الرسالات السامية؛ والداعية إلى 
خدمة الإنسان ومنحه الدرجة التي يستحقها من الكرامة والاحترام 
والتقدير» مثلما أرادها له خالقه» إذ فضله على سائر المخلوقات» 
وأورئه الأرض وما عليهاء ليقوم بإعمارها وإصلاحها والعمل فيها. 

وَلَقَدَ كَرَمَنَا ب عَادم 27 . 


وحتى يتم إجراء القسط في الأرض وبين الخلقء لا بد من فائم 
يقوم بهذه المهمةء وهو الإنسان» ولا بد من قوانين وأحكام مرجّهة. 
ليستطيع ذلك الإنسان من أداء المهمة بصورتها الصحيحة الحمّة. وهذه 
المهمة ما هي إِلَا وسيلة لإجراء العدل وإحقاق الحق» وإنصاف وخدمة 
الخلق. 

ومع أن المفاهيم التربوية؛ لا تكون متطابقة أو متشابهة تماما في 
أفكار الناس وتقييمهمء وحتى بين أبناء العصر الواحدء فمع اخمتلاف 
الناس وتنوع مشاربهم». تتفاوت النظرة للمفاهيم أو المبادىء بينهم: 
وتختلف أساليب التفكير ومجالاتهاء وتتباين الأحكام والتواصيف فيهاء 
ولكنهم في المسائل العمومية؛ يتقارب الجميع ويلتقون في كثير من 
النقاطء وتتشابه إلى حدٌ بعيد أحكامهم وتعريفاتهم لها. فالحقٌ بِيّن؛ 
والباطل كذلك. 

يقول أمير المؤمنين 8 : [فلو أنْ الباطل خلص من مزاج الحقٌّ لم 
يَحْفَ على المرتادين» ولو أن الحقّ خلص من لبس الباطل لانقطعت عنه 
ألسن المعائدين]”'. 
(1) سورة الإسراءء الآية (»/), 
(؟) من كلام لأمير المؤمنين فلظ؛ رقم (5:0): الصفحة ؟١):‏ نهج البلاغة. 


كن 


فالحقٌ لو كان خالياً من ممازجة الياطل ومشابهته لكان ظاهراً لمن 
طلبه. إِنّما بينهما الشبهة: [وإنما سمّيت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحنء 
فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين» ودليلهم سمت الهدى «أي 
طريقته»» وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال» ودليلهم العمى]'"'. 

لذلك فإِنٌ ما يحتجٌ به أهل الحقّ يسمّى دليلاً» وما يحتجّ به أهل 
الباطل يسمى شبهة. 

ويظهر فساد الشبهة وتنحل لمن يراعي اليقين» ويطلب المقدمات 
المعلومة قطعاًء ويعتبر مقدمات الشيهة. أمّا من ينظر للشبهة من غير أن 
يراعي الأمور اليقيثة» ولا يراعي المقدمات ويحللهاء بل تغلب عليه 
العصبيّة» والأثّرة» وحبٌ الذات؛ فذلك هو العمى والضلالء الذي 
ذكره #كلة. فلا تنحل له الشبهة» وتزداد عقيدته فساداً . 

ويقول : [حنٌّ وباطلء ولكلّ أهل]'": فما يمكن أنْ يكون 
عليه الناس ينحصر في أمرين: إمّا حنّء أو باطل» وهكذا فالعالم لا 
يخلو منهما. وللحئٌّ أهل؛ وللباطل أهل. ورغم كثرة أهل الباطل 
وتمكّنهمء إلا أن ذلك لا يدفع أهل الحقّ إلى الاستيحاش» أو الشعور 
بالضعف. أو الهوان. «فلا تستوحشوا في طريق الحقّ لقلّة سالكيه»: كما 

وليست المعادلة الصحيحة أن تعرف الحقّ بالرجالء وإنّما يُعرف 
الرجال بالحقّ. يقول #88: [إِنك لم تعرف الحقٌّ فتعرف أهلهء ولم 
تعرف الباطل فتعرف من أتاه]”” . 
)١(‏ من خطبة لأمير المؤمتين (2)4 رقم (74): الصفحة (؟١١١).‏ لهج البلاغة. 
(؟) من كلام لأمير المؤمنين #86 ؛ لما بريع لهء رقم (15): الصفحة (14): تهج 


البلاغة. 
(؟) في باب حكم لأهير المؤمنين ل رقم (7554): الصفحة (581)ء نهج البلاغة. 


بي 


فلا يغرنّك منزلة الرجل أو مكانته في أن كل ما يأتى به هو 
الصواب» فريّما يكون منها الباطل أو الخطأء ومنزلته ومقامه يصوران 
لك أنه الحىّ. فإِنْ عرفت الحقٌ وميّزته عن نقيضهء تعرف أهله: وبتفس 
المعادلة تعرف أهل الباطل أيضاً . 


ثم يحذّر # فيقول: [ولا تُرخحصوا لأنفسكمء فتذهب بكم 
الرخص فيها مذاهب الظلمة]'". أي لا تساهلوا أنفسكم في ترك تشديد 
المعصية» ولا تسامحوها وترخصرا إليها في ارتكاب الصغائر 
والمحمّزات من الأخطاء» فتهيج بكم على كباثرهاء لأنّ من مرن على 
أمر تدرّج من صغيره إلى كبيره. وهذا من أعلى وأشرف الكلام» في 
تدريب النفس وترويضها وتعويدها على نبذ المفاسد والابتعاد عنها. 
والتخويف من صغيرهاء حتى لا يقع في كبيرها.. 


ويعتبر أن أتباع الهوى يصدٌّ عن الحقّء فيقول: [فأمَا أتباع الهوى 
فيصد عن الح" وذلك صسححيح أيه ريسا فيةه أن الهوى يعمى 
البصيرة» وما زال الهرى مردياً قتّالاء ولهذا قال سبحانه: «وَتَيَى أَلفْسَ 
عن ”7 . 

وقال رسول الله : «ثلاث مهلكات : شح مطاعء وهوى متبع ) 
وإعجاب المرء بنفسه)2؟ . 


وهو ا يحذر سس مقاومة الح ومعجابهته». وإسدذاء العداء 


)١(‏ من خطبة لأمير المؤمنين (5): رقم (80), الصفحة :)١09/8(‏ نهج البلاغة. 

(؟) من خطبة لأمير المؤمنين ©؛ رقم (؟4)) الصفحة :)١17(‏ لهج البلاغة. 

(*) سورة النازعات؛» الآية .)4١(‏ 

(:) أخخرجه الطبراني في الأوسط: (0401): والشهاب من مسنده (09980»: والبيهقي 
في شعب الإيمانء (90480): وابن المبارك في الزهد» (7؟1), 


م0 


والمحاربة له» يقورل: [من أبدى صفحته للحىّ هلك]”'* وإبداء الصفحة: 
إظهار الوجهء أي ظهر بمقاومة الحى . 

وقد يكون المعنى: من أعرض عن الحق. وإبداء الصفحة من 
معانيها : أنْ الصفحة تظهر عند الإعراض بالجانب. 

ويقول أيضاً: [من صارع الحق صرعه]”" »؛ بالحججّة» فإن الحقّ 
حجته قائمة وواضحة تفلج في كل حال. 

أو المراد أن الصرعة تأتي بعد حين أو بالعاقبة. 

ويدعو تيل إلى التعرّد على مقالة الحقّء وعدم الكت عنها؛ مع 
عدم استثقال من تعرض عليه. يقول م : [فإنّه من استثقل الحيّ أنْ 
يقال لهء أو العدل أن يُعرض عليهء كان العمل بهما أثقل عليه. فلا 
تكفوا عن مقالةٍ بحقٌ» أو مشورةٍ بعدل]'”“؛ وهذه أيضاً من أعلى وأجل 
التشريعات في مجال العمل الديمقراطي» والشراكة في الرأي و 
القرار» وفي التوجيهات الأساسيّة بخصوص العلاقة بين الناس 
والمسؤول. أو بين الحاكم والمحكوم. بأن لا يمتنع المرء من قول 
الحقٌ وإبداء الرأي» أو المشورة العادلة. 

والمسؤول لا يستثقل من سماع كلمة الحقّ ثُقال له أو مشورة 
العدل تُعرض عليه. فلو حصل ذلك الاستثقال» كان العمل بالحقٌّ 
والعدل عليه أثقل . 

وهو يصف العلاقة الطبيعية بين الحاكم والمحكوم» والتي يفترض 
أن تكون عليهاء من غير حواجز. أو اصطناع أو تكليف 


(1) في باب حكم أمير المؤمنين 88. رقم (22184 الصفحة (538) نهج البلاغة. 

00 في يأب حكم ْ مير المؤمئين 01 ركم (44:5؛ الصفسة (1ؤ9ا), تهج أليلاغة. 

() هن خطبة لأمير المؤمنين 8 بصفين: رقم :)5١4(‏ الصمحة (421. 418#) نه 
البلاغة . 


؟ 


يقول 2 : [ولا تتحفظوا منى بما يتحفظ به عند أهل البادرة» ولا 
تخالطوني بالمصانعة]!" . 


وأهل البادرة: هم أهل الغضبء والمصائعة: المداراة. 


فهو ينهى عن المخاطبة بالألقاب التي يلقّب بها الجبابرة» وينهى 
كذلك من التحمّظ منه بالتزام الذلّق والموافقة على الرأي صواباً كان أو 
خطأء كما يُفعل مع الظلمة وأهل البادرة» فلا يُعرض عليه إِلَا ما يُرضيه 
ولا يغضبهء فتأتي المصائعة من ذلك» وتكون الأخطاءء ويكون حينها 
الفسأد. 


إن طاعة الناس وانسجامهم مع المسؤول» منوطة بما يقدمه ذلك 
المسؤول من أعمال مفيدة: وخدمات منتجةء وما يؤديه من الواجب 
الذي على عاتقه» والحقوق التي عليه الفراغ من أدائهاء والفرائض التي 
لا بذ من إمضائها . 

لا لمجرد تسنّمه مسؤوليتهء ليكون ذلك حاجزاً ببنه وبين من يرد 
عليه» أو يعترض طريقه أو يرشده لما هو صواب. ولا أن يُبيح عمل ما 
يحلو لدء أو ما يثّفق وهواه ومصالحه فقط. لذا فالواجب أن يعتقد أنه 
بعين الرقيب» وذلك الرقيب لا يغفل عن شيءء وإِنّ تغاضى عنهء فهو 
مبديه بعد حين» وسيخضع ما يبديه لأثر التراكمات» وتكرر الأخطاءء 
وتوالي العثرات» ومن هذا يتولد الانفجارء أو التعبير والانفعال. حتى 
تكون قابلية التدارك والتصحيح ضعيفة: وفي كثير من الأحيان غير 
مجدية. وكان باستطاعته النأي عن ذلك كلهء بالمبادرة في أوّل الوقت» 
وعدم إرجاء ما يجب عليه وما يفترض به. ْ 


.)401( نفس المصدر السابق» الصفحة‎ )١( 


ع 


يقول نه : لون من أسخف حالات الولاة عند صالح الناسء أنْ 
يُْظنَّ بهم حب الفخرء ويوضع أمرهم على الكبْر]؟"2. أصل السخف: 
رقّة العقل. والمراد: أنه من أضعف حالات الولاة: أنْ يُظَنّ بهم حبّهم 
للفخر» وميلهم لسماع الإطراءء أو المبالغة في الثناءء وبناء أمورهم على 
أساس الكير. وهذا القول منه تَقِ. فيه ما لا يخفى من الرفعة. وسمو 
النفس» وجلال القدرء والترقع عن الصغائر. 

يقول ن: [فلا تثنوا علي بجميل ثناءٍ لإخراجي نفسي إلى الله 
وإليكم من التقيّة» في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لا بد من 
إمضائها]” . 

مأ أجل هذا القول وأجمعه. لإخراجي متعلق بتثنوا . 

قيّة: الخوف. أي إني أخرج نفسي من عقاب الله في قضاء 

لفراي ل وأداء الحقوق» فلا حاجة للثناء على ذلك» وإنّما أنا وَقَيت 
نفسي فيهاء وعملت لسعادتي بأدائها. ا و بسترافي بين يدي ل مسيم 
منكمء أن علي حقوقاً في إيالتكمء لم أقم بها بعدء وواجب عليّ أن 
أعملهاء وأرجو من الله ذلك. وإئما التناء بعد البلاء؛ فلو كان الثناء 
سائغ وغير قبيح» لما جاز لكم أن تثنوا علىَّ في وجهيء ولا أنْ أسمعه 
متكمء وعلة بقيّةٌ من فرائض وحقوق لم أنتهي من إمضائها والفراغ 
منها . 

وهذا كلام عالٍ بعيدٌ في غوره؛ عميقٌ في معناه؛ شريفٌ في غايته. 


ري اه 


0 نفس المصدر السان, 
(؟) تفس المصدر السابن. 


١ 


هداية ودليل 


لا شاك أن المتتبّع والدارس لنهج البلاغة» يجد فيه من الهدي 
الشيء الكثيرء وما جالسه أحد إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة من 
معرفة وهدي» أو نقصان من حيرة وضلال. ولا غربة فَإِنّ صاحب النهج 
جليس القرآن: الناصح الذي لا يغش» والهادي الذي لا يضل» 
والمحدث الذي لا يكذب. 

وما جالسه أحد إل قام عنة بزيادة أو نقصان: زيادة من هدىء أو 
نقصانء من عمى. كما يقول /73'. 

وهو تلميذ رسول الله 4©6: إمام المتكلّمينء رأبلغ الناطقين 6 . 
لنحاول من بين هذا العنوان» أن نستهدي ببعض أغراضهء ومقاهيمة؛ 
ونروي بشيء من غديرهء ونغتذي من موائدمء بتناول بعض ما يخص 
موضوع العدالة والنزاهة وثقافتها. 


36 ما له وما عليه: 
يقول 46 : [فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حمًا بولاية أمركمء 
ولكم على من الحقٌّ مثل الذي لي عليكم]” . 
)١(‏ من خخطبة لأمير المؤمنين كل رقم »)١904(‏ الصفحة ("9ه ")2 نهم البلاغة. 
(0) هن خسطبة الآهير المؤمتين 46. رقم :)91١84(‏ اللسفسة (448)» نهج. البلاغة. 
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فتتكافأ الحقوق بين الوالي والرعيّة. وهذه الحقوق فرضها الله 
سبحانه لكل وعلى الكلء فجعلها نظاماً لإلفتهمء وتوطيداً لعرّتهم. 
وعندما تؤؤذى هذه الحقوق من الطرفين» يعر البح بيهم »ع وتقوم معالم 
العدل؛ فيص لح بذلك الزمان. ويطمع في بقاء الدولة. وييأس من مطامع 
الأعداء. ظ 

وإذا أجحف الوالي الرعية. وغلبت الرعية الوالى: اختلفت 
الكلمة» وظهرت معالم الجورع وكثر الإدغال, وتركت محا السئن. 

فيُعمل بالهوى ؛ وتعظل الأحكام؛ وترداد علل التفوس . 

والأمر متصل بالعلاقة بين المسؤول والناس. وكيف لهذه العلاقة 


والمساعدة سلهماأ . 


يقول ن: [وليس امرؤٌ وإِنْ عظمت في الحقّ منزلته» وتقدّمت في 
الدين فضيلتهء بفوق أنْ يُعانَ على ما حمّله الله من حقّه؛ ولا امرؤٌ وإنْ 
صغرته النفوس» واقتحمته العيون» بدون أن يُعينَ على ذلك أو يُعانَ 
عليه]”'' فليس أحدٌ بأعلى من أن يحتاج إلى الإعانة أو يستغني عن 
المساعدة. ولا أحدٌ اقتحمته أي احتقرته العيون» بأعجز أن يساعد 
غيره . 


التفس ؛ سأمي المنزلة؛ صافي الروح والوجدان. 





(1) من خطبة لأمير المؤمنين ؛ رقم (515)» الصفحة (401)» نهج البلاغة. 


فق 


بين القول والعمل: 

يقول 6 : [والحقٌ أوسع الأشياء في التراصف» وأضيقها في 
التناصف]7 , 

فكل أحدٍ يصف الحقٌء ويذكر محاسته ووجوبهء ويقول: لو ولَيتُ 
لعدلت. فهو في الوصف باللسان وسيعء وبالفعل ضيّن. أي قولٌ بغير 
عمل. فيتّسع القول في وصفهء فإذا وجب الحقّ على الراصفء» فر منه 
ومن أدائه, ولم ينتتصف من نفسه كما ينتصف لها . 

ثم يقول 88زز : آلا يجري لأحدٍ إلا جرى عليه: ولا يجري عليه 
إلا جرى 0" , 

فإِنّه لا يوجد أحدٌ فوق الحيّء أو بأعلى من أنْ يُجرى عليه. 
والئناس يتكافؤون في وجوه الحىء فكماأ يأخذ أحدهم حقه ول" يببخس 
منه شيئاء كذلك لو كان عليه الحنّء فيؤخل منه. 

وهذه هي العدالة الحمّة التي لا مواربة فيها ولا اتيز . 

كقوله 28 : [إن من أحبٌ عباد الله إليه... قد ألزم نفسه 
العدل. . . يصف الح ويعمل يه]". 

وتوله له : [إنّ أفضل الئاس عند الله من كان العمل بالحقٌ أحبٌ 
إليه - وَإِنْ تقّصه وكَرَتَهُ ‏ من الباطل إن جر إليه وزاده]*“. 





.24549( من نفس الخطبة» الصفحة‎ )١( 

(؟) نفسى المصدر السابق. 

(0) مأخوذ من خخطبة لأمير المؤمنين #ك؛: رقم (87): الصفحة (99/4) رما تلاعا. 

(4) من كلام لأمير المؤمنين ظ: في التحكيمء رقم (59١)ء‏ الصفحة (٠؟؟؛‏ 
0) نهج البلاغة. 
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5. 


كرئه: اشتدٌ عليه وبلغ منه المشمّة» فإنّ الحزن بالحنّ مسرّة لديه. 
والمسرّة بالباطل عاقبتها الغمّ الدائم . 


ربيع العدل: 

يجري على ألسن العظماء والمصلحين ما يعتلج في نفوسهم: وما 
يعتفدونه ويصوّبونه من الأراء. وتتحدّد قيمة هذه الآراء من قيمة المفاهيم 
والدروس التي تطرحهاء ودرجة التفاعل معهاء والأثر الذي تتركه في 
النفوس » وما تعوذ من نتائج في الإصلاح والتربية. ولو قارنا كتاب نهج 
البلاغة مع كثير من الكتب والآثار الفكرية» للمسنا من قريب تميّز هذا 
الأثر الكبير عن سائره في العطاء» وتفوّقه على غيره بدرجاتٍ بعيدة في 
فحرى المباحث» وروح المناهجء واستحقاق الثناء. فإذا وجدنا في غيره 
بصيص ضياء» ففيه ضياعات وشموس. وإن شعونا في سواه هبّة نسيم 
في حر قائظء فهو الربيع الدائم. 

وفي مجال البحث في ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد» ومُسامات 
المدارس التربوية» والمناهج الإصلاحية» وتنقيب مسالك العمل 
الاجتماعيء فإنك تجد بغيتك» وتهتدي إلى ضالتك» في طروحات نهج 
البلاغة. 

وفيما ذكرناه وما نذكره لاحقاً من أقوال وحِكم وخطب الإمام نلا 
فيما يخصٌ موضوع الإصلاح عموماء نقطف أزهاراً من ربيع هذا الأثر 
المعرفي الخالد؛ ينعش بها الفكرء وترتوي منها القلوب» حيث لها في 
كل غاية عَلْمُ مُشرع» وآثارها في نفرس المريدين واضحة» والعقل في 
قبولها والإقناع بها أسرع. 

© في عهده نه إلى مالك الأشترء عند تكليفه بولاية مصرء 
يقول #8 : [وأشعر قلبك الرحمة للرعيّة؛ والمحبّة لهمء واللطف 
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بهم... فإنّهم صنفان إِمَّا أ لك في الدينء وإنّا نظيرٌ لك في 
| جك 10 

أي اجعل الرحمة من قلبك كالشعار لهء وهو الثوب الملاصق 
للجسد. فالرعية: إما من نفس دينك» فهو أخ لك من ناحية الدين» أو 
إنسان مثلك» فيقتضي الطبع البشري أنْ تشعر معه بالرحمة والميول إليه. 
وهو من أعلى وأرفع مبادىء حقوق الإنسانء والمساواةء دون النظر إلى 
التمايز أو الأثّرة ولأ سبب أو غاية. فالحقٌ وإجراء العدل يستحقه 
الجميع برابط الإنسانية الذي يربط الجميع . 

© يقول #8: [إِنَ أفضل عباد اللهء عند اللهء إمام عادل]”''. 
بحقق إرادة الله فى إجراء العدل» وإنصاف الخلقء» وينفذ أمر الله بذلك. 
وهو القائل سبحانه: طلْقَدٌ أَرْسَلْنَا مُمُلَنًا بألبِيَكي وَأَرْلنا مَمَهُمُ الكتب 
اي ١‏ سحل عي كر عن ست لين ب عبد 
َألِْيرَانَ لقم آلنّاش بالْقسيل ”3 . 

ثم يقول 882 : [وإنّ أفضل قرّة عين الولاة استقامةٌ العدل في 
البلاد]*؟“. فإن استقام العدل» انتظمت أمور الناس» وهدأت شكاياتهم» 
واتصرفقوا لأعمالهم وشؤونهم» وفي ذلك صلاح البلاد. وقرة -- 
الولاة. 

ويقول 28 : [وبالسيرة العادلة يُقهر المناوىء]”*'. 


)١(‏ من العهد الذي كتبه أمير المؤمتين ني إلى مالك الأشترء الصفحة (89/5): نهب 
المبلاغة . 

(؟) من كلام لأمير المؤمنين ) رقم »)١77(‏ الصفحة (771)» نهج البلاغة. 

(9؟ سورة الحديدء الآية (6؟). 

(4) من العهد الذي أرسله أمير المؤمنين إلى مالك الأشترء الصفحة (+88)»: نهج 
البلاغة . 

(0) في بأب حكم أمير المؤمنين 8؛ رقم (؟5)؛ الصفحة (4196: تهج البلاغة , 


ماع 


وهو المخالفء أو المعاند بكلّ أشكاله؛ فإِنْ السيرة إذا كانت 
عادلة تنتفى الحاجة للمخالفة أو العناد أو الاعتراض. وإِنْ حصل فسيجد 
من يقف بوجهه ويردعه ويمنعه» حفاظاً على مكاسب السيرة العادلة؛ 
فتصبح سلاحاً بوجه المصاعب والمتاعب إِنّْ وجدت. 

ويقول أيضا : [فن تعدئ الحن ضاق مذع]ة" : 

وأراد بمذهيه هنا: طريقته» وهذه من الاستعارة» ومعناها: أن 
طريق الحنٌ لا مشقة فيها لسالكهاء بعكس الباطل فيها المشقّة والمضار. 
وسالك الباطل كسالك طريقة ضيقة يتعثر فيهاء ويتخبّط في سلوكها. 

يقول تكهِز» فى كتاب أرسله إلى عامله على آذربيجان: [وَإِنّ عملك 
ليس لك بطعمة. ولككنه فل غنيك أمائ وأنت مسترعّى لمن فوقك»: 
ليس لك أنْ تفتات «أي تستبد» في رعيّة. ولا تخاطر إلا بوثيقة]7©. 

الطعمة: المأكلة» يقال فلان خبيث الطعمة» أي رديء الكسب. 
عملك أمانة في عنقك للناس الذين تعمل لخدمتهم. 


وأنت مسترعٌى: أي يرعاك ويراقبك المسؤول الذي هر فوقك» 
فليس لك أن تستبدٌ في الناس أو تظلمهم. أو تقصّر في حقّهم. ولا 
تخاطر وتقدم على أمر مخوف فيما يتعلق بالمال الذي تتولاه» أو سائر 
أعمالك؛ إِلَا أن تتوئق» أي تحتاط للأمره أنْ تقع في الخطأء أو تأتي 
بما يوجب محاسبتك . 





)١(‏ هن وصية لأمبر المؤمنين #8 إلى ولده الإمام الحسن كل؛ رقم (15؟): الصفحة 
(؟26259). نهجج البلاغة . 


(؟) من كتاب أرسله أمير المزمئين كه إلى عامله على آنربيجان» رقم (19؟)2 
الصفحة (155)» نهم البلاغة. 
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وأصحاب الولايات» توضح مدى أهتمأمه ورقابته ومتابعته إليهم. 
وتحذيره لهم من أرتكاس الأخطاى أو الإخلال فى أداء الأمانة» وبرشد 
من يحتاج للإرشاد إلى العمل بالنزاهة» وقوانين إجراء العدل وإبلاغ 
الحقوق . 

وبعض ما يصف «الإمام الحق» قوله: [ولا المرتشي في الحكم» 
فيذهب بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع]”" . 

والمقاطع : الحدود» وهو ما يشتهى الح إلية. أي أيه تصل, 
الحقوق إلى أربابهاء لأجل ما أخذ من الرشوة عليها. ذلك ما للرشوة 
من أثر في ضياع الحقوق» وفساد المجتمع . 

وفي الحديث المرفوع: ما من قوم يظهر فيهم الرشا إِلّا أخذوا 
بالرعب . 

وأختم هذا الجزء بنفحة طيبة من هدي صحاية رسول الله وَل 
الذين رباهم القرآن» وعلمهم النبي 9# حتى صاروا قدرة وملاذاً لكل 
طالب دليل أو هذاية. 

رقف الربيع س زياد قال: قدست على عمر بمالٍ مل اليحرين ؛ 
فصلّيت معه العشاء ثم سلّمت عليه فقال: ما قدمت به؟ قلنته: 
خمسمائة ألفء قال: ويحك! إِنْما قدمت بخمسين ألفاء قلت: بل 
خمسماثة ألف. قال: أطيِّبٌ هو؟ قلت: نعمء لا أعلم إلا ذلك: 
واستشار الصحابة فيه فأشير عليه بنصب الديوان فتُصب» وقسّم المال 
0 المسلمين: ففقضلت عنده فضلة ؛ فجمع المهاجرين والأتصار» وفيهم 
علي بن أبي طالب» وقال للناس: ما ترون فيما فضل من المال؟ فقال 


)١(‏ هن كلام لأمير المؤمنين ل» رقم (9؟١)2‏ الصفسة (9/؟): نهج البلاغة. 
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الناس: يا أمير المؤمنين» إِنَا شغلناك بولاية أمورنا عن أهلك وعملك», 
فهو لك. فالتفت إلى على فقال: ما تقول أنت؟ قال: قد أشاروا عليك». 
قال: فقل أنتء فقال له: لم تجعل يقينك ظا؟ فلم يفهم عمر قوله 
فقال: لتخرجِنٌ مما قلت؛ قال: أجل والله, لأخرجِنٌ منهء أتذكر حين 
بعك رسول الله يي ساعياًء فأتيت العباس بن عبدالمطلب» فمنعك 
صدقته؛ فكان بينكما شيء؛ فجثئتما إليَ وقلتما: انطلق معنا إلى رسول 
الل يوء فجئنا إليهء فوجدناه خائرا”' فرجعناء ثم غدونا عليه؛ فوجدناه 
طيّب النفس» فأخبرته بالذي صنع العباس» فقال لك: يا عمرء أما 
علمت أن عم الرجل صن؛وٌ أبيه! فذكرنا له ما رأيناء من حُثوره في اليوم 
الأولء وطيب نفسه في اليوم الثاني» فقال إنكم أتيتم في اليوم الأول» 
وقد بقى عندي من مال الصدقة ديناران؛ فكان ما رأيتم خثوري لذلك» 
وأتيتم في اليوم الثاني وقد وجهتهماء نذاك الذي رأيتم من طيب نفسي . 
أشير عليك ألا تأخذ من هذا الفضل شيئاً» وأنْ تفضّه على فقراء 
المسلمين» فقال عمر: صدقت والله لأشكرن لك الأولى والأخيرة”" . 


سسسب بصع حأ اج سد سس سس 


)١(‏ خخاثر النفس : ثقيلها: غير طيّب ولا نشيط؛ لسان العرب. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد لتهج البلاغة؛ الجرء (؟١):‏ الصفحة (؟545؟)؛ "4؟), 


ا 


مدرسة الطمع 


من يقدر أن يُبرىء نفسه من الطمع فيقرض في الكلام عنه وعن 
أهلهء درن أن يعنيه الكلام هو مثل غيره! 

وهل يوجد فى الدنيا من لا يحب الدنيا؟ وإذا كان حب الذنيا . 
والناس أبناؤها ‏ من الأمور التي ينطبق عليها وصف الطمعء فهل يلام 
المرء على حب أمّه0''؟ والشاعر يقول: 
ونحن بئو الدنيا خلقنا لغيرها ‏ وماكنتٌ مئه فهو شي محببٌ 
زاهداً منقطعاء مكتفياً فيما يُقيم صلبه ويعينه على استمرار حياته؛ فلا 
يجدّ أو يجتهد» أو يعمل وينجح في عمله ويطوّر نفسه؛ ويأخذ من الدنيا 
ما يريد؟ أمْ يكتفي بقناعتهء ورضاه بما في يديه؛ ولا يكترث بما في 
أيدي الآخرين؟ فيكون بذلك قد رضي عن نفسهء» وخرج من خظة 
الطامعين» وتبرأ من الانتماء إليهم. 

إِنّ من خلق الطامع أنه لا يُنظر لما هو فيه ولا يدعو لهء حتى لا 
يشاركه غيره فيما هو فيه» ويظْنٌ أن الدنيا خلقت له وسحمدهء وبيس 
للآخرين سهم فيها. 
)١(‏ من الكلام المنسوب إلى علي #6: الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب 

أمّه. في الحكمة رقم (06)) الصفحة (597)» نهج البلاغة. 


2١ 


فهو يحيا فى عالم منغلق: يأخذ ما يحب وما يجدء ولا يدع ما لا 


يحب أو ما لا يجذه. 


.لم اليه # , 
يتخيّل أنه سيّد نفسه ومن حوله» وهو قابع في رف مود . 
ويحسب عقله راجحا وعقله مصروع تحت يروق مطامعه”"" 
يقول الشاعر: 

. : 2 مده 
وإِيّاك والأطماع إن عودها قارق أل أو بوارق لخلب 

ان 5 3 0 

ويتوهم أنه يحترم نفسه» وهو من أزرى بها . 


0 000 عع ل *40) 00 
ويقول: إني فوي عزيزء وهو موثقٌ بوثاق الذل””* ويرى أنه في 


مئعة وحصانة وأمان»: ومطايا الطمع توجفف به متاهل الهلكة* . 


ويظنَ أن طمعه ضامن له» وما هو إلا وارد مُلْكِ لم يصدر عنه""" . 
وهو يعتقد أنه أدرك من الدنيا ما يريد» وريما كأن هلاكه فيمأ 


أدرك 0 | 
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من حكمأ مير المؤمنين لله . رقم »18٠(‏ الصفحة (/351) في نهم البلاغةء 
قرله: «الطمع رف مؤّده . 

من حكم أهير المؤمئين . رقم (' 46٠‏ الصفحة (511؟): قوله: الأكثر مصارع 
العقول تحت بروق المطامع». 

من حكم أمير المؤمنين ا رقم (؟)» الصفحة (579)؛ قوله: «(أزرى بنفسه 


(أي احتقرها) من ستشعر الطمع (أي تبطنه وتخلق به . 
عن حكم أمير المؤمنين #4» رقم 4770 نهج البلاغة (2)715 قوله: #الطامع 
في وثاق الذل4. 


من وصيته للؤمام الحسن فق الصفحة (8*4ه)» قوله: اوإياك أن توجحف (أي 
نُسرع) بك مطايا الطمع؛ فتوردك مناهل الهلكة». 

من حكمه 16 جزء من الحكمة رقم (/إ/اا)ء الصفحة (42594.6 قولة: !إن الطمع 
موردٌ غير مصدر» وضامنٌ غير وفي». 

من وصيته لولده الحسن ني الصنحة (547): قوله: «قد يكون اليأس إدراكا 

إذا كان الطمع هلاكا؟ . 


اه 


وإذا كأن الطمع يعني الاستزادة من الشيء؛ فهو لا يعسي أن كل 
طلب للاستزادة مرفوض ومنكر. بل إِنْ منها ما هو راجمٌ وفيه 
المعروفاف. كالطمع في رحمة أللّه وعفرانهةء وثوابه وجنته» ومن آياته 

والملفت للنظر أن «جذر الطمع'؛ ذكر في القرآن الكريم اثنا عشر 
مرة؛ وبجميعها في المباح وفيما لا ينكرء سوق آبة واحدة:؛ والآيات 
الإحدى عشرة هي : 

«والر أطمعٌ أن يَِْرٌ لي حَبِيقٍ بور الي »4”". 

لَأنمَئن» (أيها المؤمنرن) طأت يُوْمِتا لَكُّن» (أي اليهود) (وقد 
كان فريق منهم) (أحبارهم) طيَِمَعُونَ كلم الوم . 

عر مي لبر ئّ ا ل 1 لي م 2 
#وتطمع أن يدَغِلنا رينا مع لَتَوْرِ المَكلِسِينَ”". 
«نا طلم 3 يمير 0 ربا تين . 


0 


«يطممْ حكُلُ اتري مَنعْ أن بِدَعَلَ جَنّدَ يبوه , 
وَنَيِّدتّ»ه (بسطت) #له» (من العيش والعمر والولد) «شهيدًا» 
دن بَطْمَعُ أن أَرِيدَ4 (لا أزيده على ذلك)"2. 
«تر يَدَمْومَا4 (الجئة) ظيَمُمْ يمون (في دخولها)”” . 


)١(‏ سورة الشعراء» الآية (45م). 

(؟)4 سورة البقرة» الآية (1/4). 

(9) سورة المائدق. الآية (484. 

(54) سورة الشعراءء الآبة (021). 

(0) سورة المعارجء الآية (78). 

(90) سورة المدثرء الآيتان (8١؛ ,)١18‏ 
4590 سورة الأعراف» الآية (215. 


حجن 


طإراذغوة حَوْنا» (من عقابه) وَطْمَصًا» (في جئّته)7. 


هْرَ الْرِى ركم البرََت حَوْناك (من الصواعق) ظوْظمَما» (ني 
المطر)”'" . 

وين اننيد بريحكم الوق حَووا» (من الصواعق) #وطمعا» (في 
المطر)”" . ظ 

«يدعُون رَيَبُمْ حَوياه (من ناره) (في جنته) ”2 . 

فقط جاء فى الآية (؟؟)» من سورة الأحزاب: #إنٍ أَتَقييْنّ ملا 
تَخْصَعْنَ بلقو مِظمَمَْ الى فى قَلِدء مَرَضٌُ» رهو فقدانه قوّة الإيمان التي 
تردعه عن الميل إلى الفحشاء , 

وكان ورود كلمة «الطمع؟ في هذه الأية فقط في حالته السلبية. 
خلافاً لسائر الآيات السابقة. 


على هذا لا يكون الطمع منكراً بالمطلق. فكما في الفتئةء كونها 
لفظُ مشتركء فتارة تطلق على البليّة والمصيبة؛ تقول: فتن زيدٌ إذا أصابته 
مصيبة في مال أو فقدان ولد أو غير ذلك. وتارة تطلق على العذاب» 
قال تعالى: طإت أَلّينَ نَأ اؤمينَ وَلْلْؤوتقِه”* . أي عذبوهم. 

ومرّة على الإمتحان والاختبارء تقول: فتنتٌ الذهب. إذا أدخلته 
النار لتعلم جودته. وتارة تطلق على الإحراقء كقوله تعالى: «#يَم هم عل 


.)25( سورة الأعراف» الآية‎ 4)4١( 
(؟) سورة الرعدء الأية (؟1).‎ 
سورة الرومء الآية (4؟).‎ )( 
.)١5( سورة السحدقء الأية‎ )4( 
.20٠١( سورة البروجء الآية‎ )5( 


0 


َلذَارِ يُفْتونَ#”'' أي يُحرقرن. وتطلق أيضاً على الضّلال» يقال: رجل 
فاتن أي مضل عن الحئى. قال تعالى: جم انكر عليه ينين © (أي 
بمضلين) إلا من هُوَ سَالٍ لم74" . 

فلو كان التعوّذ من الفتنة يراد بها البليّة أو الإحراق أو الصّلال أو 
العذاب» فلا بأس. ولكن من أراد بها الامتحان أو الاختبار فغير جائزء 
لأن الله أعلم بالمصلحة وله أنْ يختبر عباده؛ لا ليعلم حالهم؛ فهو عالم 
بكل شيء » ولكن ليعلم عياده حال بعضهم اليعض . 

لهذا يقول أمير المؤمنين 286: [لا يقولن أحدكم: اللّهم إني أعوذ 
بك من الفتنةء لأنّه ليس أحدٌ إلا وهو مشتمل عليهاء ولكن من استعاذ 
فليستعذ من مضلات الفتن. فإنّ الله سبحانه يقول: ##وَعَلموا أثمآ 
نولك وَوْلَدَكُْ فِئْنه»”". ومعنى ذلك أنّه سبحانه يختير عباذه 
بالأموال والأولاد» ليتبيّن الساخط لرزقه» والراضي بقسْيه؛ وإنّ كان 
سبحانه أعلم بهم من أنفسهمء ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق 
الثواب والعقاب]20'. 

لهذا أيضاً فإنَ الغايات والإرادات هي التي تحدد الطمع المدكر من 
غيره. فما الضير من طمع الإنسان في نزول المطرء وحلول الخير؛ أو 
طمعه برحمة الله وغفرانه وعفره وجتّته! فالمدار إذاً في قدرة النفس من 
انتزاع الشرور منهاء كما يقتلع صاحب الزيع النبت السَّيئ والخبيث من 
بين زرعه. «مِكَدَلكَ شَرِنُ الآبك لتر مكرمع . 


.,)١1*( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الأيتان (203157 15). 

*) سورة الأنفال. الآية (8؟). 

(4) في باب حكم أمير المؤمنين ذ؛ رقم (2)417 الصفحة (24)5405 لهم البلاغة. 
(0) سورة الأعراف» الآية (08). 
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والآية تقول: ابد اللِيْبُ» (تريته عذبة) #خرج نم4 (حسناً) 
بدن 79 وَألَرِى 8# (ترابه) دلا 4# (نباته) إل دكا » (عسراً 
وهذان مثلان: للمؤمن يسمع الموعظة وينتفع بهاء وللكافر» أصم 
لا يسمع. فالأرض لها جنس واحدء إلا أن منها عذبة خصبة تلين 
بالمطرء فتخرج نباتاً حسناً. ومنها سبخة» وإن سقط عليها المطر فلا 
تنبت؛ وإذا أنبتت» فهو ممًا لا ينتفع فيه. كذلك قلوب الناس» منشؤها 
أو مسُثلٍ غَنْدِ (مطر) «أغَبٌّ م ١‏ (ما ظهر من الزرع) 
باتمرك (الناشسيء عنه) 2 هيخ # (بيسس) فيه 4 مضق 2 3 
حُطَنمً4 (تذروه الرياح)””©. 


ومن الآيات البيّئنات أمثالٌ تُضرب للموعظة» وهي للقلوب دلبل. 
يقول تعالى: «وَآَئْرتِ» (صبّر) طلج» (يا محمد) مكل الْحَيَوةَ اليا كما 
ْلَه ون ألشَمَلِ تلختلط يو. بات الأيّشٍ4 (نبت بذلك الماء نباتٌ النفٌ 
لعرشه سعهر 3 يروق حسناً ونضارة) صم 3 هيِيما لذ ادرو ”2 . 

إن التغيّر والتبدّل فى أحوال الدنياء كانقلاب وتغيّر هذا النيات: 
فالنبات الحسن يروق ما خالطه ذلك الماءء فإذا انقطع عنه عاد هشيماً 


والإنسان إذا ما أراد أنْ يطمع في شيء: ويحب أن يستزيد منه» 





)١(‏ سررة الأعراف» الآية (مرة). 
(؟) سورة الحليد» الآية ,)5١(‏ 
(0) سورة الكهف» الآية (48), 
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فلتكن استزادته وطمعه في شيء ثابت ودائمء لا كالريح الهشيم. وليكن 
نافعاً مفيداء لا يبساً حطاماً أو طيّا حستاء لا خبيئاً نكدا. 

وكل هعشيم أو حطام أو خبيث»ء فهو إلى زوال» وعاقبته إلى ندامة 
وحسرة. وذلك مدعاة إلى أن يكره ويتفر منه. وكل ثابت ونافع وطيب» 
فهو إلى بقاءء وعاقيته خير ونعيم. وذلك مدعاة إلى أن يرغب فيه. 
ويتقرب إليه . 

فربٌ طلب جر إلى حَرَبِء كما يقول أمير المؤمنين 88”"': : 
خيرٌ خير لا ينال إلا بشرء ويُسر لا ينال إلا بعسر»”“. 

فأ خير في شيءٍ سمّاه الناس خيرأء وهو مما لا يُنال إلا بالشر. 
فإِنْ كان الطريق إليه شرّاء فمن أين يكون خيراً؟ إن الخوف من العسر 
والحاجةء يدفع للرذائل» فلو جعل الرذيل ؤسيلة للحصول على اليسر 
(أي السعة والمكسب»»؛ فما الفائدة منه؛ وهو لا يحميه من النقيصة. 
وقد وقع أول الأمر فيما يهرب منه. 


آ ص ا 


)١(‏ هن وصية لأمير المؤمنين نف للإمام الحسن 888 الصفحة (/879)؛ نهج البلاغة. 
والحَرّب بالتحريك: يعني سلب المال. 

2 من وصية لأمير المؤعتئين . للومام الحسن 88# :؛ الصغصسة نلق 4 ): نوج 
البلاغة , 


بات 


ارا سة الفتاعة 


كل مُفْمَصَرٍ عليه كافي(© 

إن من اقتصر على شيءء وقنعت به نفسه فقد كفاهء واستغلى به 
عن الفضول التى يرغب فيها المترفون. والإنسان يرغب في أشياء ويريد 
أشياء. فإذا لم ينل الكثير منهاء يتحمّل الهموم لذلك» والشعور بالخيبة 
والحرمان وانشغال البال. فهو يضيف بذلك خسارة إلى ما يظته من 
خسارته بفوت ما كان يأمله» وعمد إدراك ما كان يريده. 

ولو أنه لم يحمل همّأ لذلك؛ ولم يبال للدهر»ء ولا يكترث بما 
يعكس عليه من غرضهء ويحرمه من أمله: ويهون ما لم يكن فيما أراده 
وتمتاه وقنع كيف كان وعلى أيّ حالٍ هو فيه فقد غلب وانتصرء 
بإراحته نفسه من عناء الهم والشعور بالغبن أو الخسارة. وجاوز ما لم 
يستطيعه إلى ما يستطيعه ويقدر عليه. على رأي الشاعر: 


لالم تستطع شين ليم وجاوزه إلى ما تستفاحع , 
60 
كنت] 


(1) في القصار من كلمات أمير المؤمنين »رقم (997): الصفحة (9]13)» نهج 
البلاغة . 
(4 من حكم أمير المؤمنين ##لء رقم (59): الصفحة (4)540 نهج اليلاغة. 


« 


ه64 


ذلك الذي عجز عن مرأده. لم رضي بالحال الذي كان. 

وقريبٌ منه قوله 286: [لا تسأل عمًا لم يكن ففي الذي كان لك 
شغل]”'. 

أي لا تتمنّ من الأمور بعيدهاء وكفاك من قريبها ما يشغلك . 

ومن هذا الباس قول أبى الطيّب: 
َُذ ما تراه ودع شيئاً سمعتٌ به في طلعةٍ البدر ما يُعْنِيكٌَ عن زُحَلٍ 

وقد كان بعض الحكماء يقول: حدٌ القناعة هو الرضا بما دون 
الكفاية» والزهد: الاقتصار على الزهيد (أي القليل)» وهما متقاربان. 
وفي الأغلب يكون الزهد رفض الأمور الدنيوية مع القدرة عليها. أمّا 
القناعة: فهو إلزام النفس الصبر عن المشتهيات التي لا يقدر عليها. وكل 
زهدٍ حصل عن قناعة فهو ترهدء وليس يزهد. 

ولو أراد الإنسان أنْ يكون زاهداأًء فهو بحاجة إلى قدع نفسهء 

والقناعة فيى حقيقتها هي الغنى» لأنْ الناس كلهم فقراء من 
هتين : 

الأولى: لافتقارهم إلى الله سبحانهء «يكأما ألنآس أم الْمُقرَاهُ إلى 
7 
أنهي" . ونه لع وأ يم نتم الفقكجةي 2 . 

والثانية: لكثرة حاجات الناس وتعددهاء وما فى سدّها كلها 
مطمع . فسن سدها بالاستغناء عندها» سوى الضروري منهاء فهو الغني. 
)١(‏ من حكم أمير المؤمئين 8 رقم (757): الصفحة :)7/١9/(‏ نهج البلاغة. 


(9) سورة فاطرء الآية .4١5(‏ 
(7) سورة محمدذء الآية (4؟). 


يقرل 82 : [ولا كنز أغنى من القناعة]*" . 

وقد سكل أمير المؤمنين تي عن قوله تعالى: يتك خيزة 
4ج قال * هي القناعة لكا 

وقال 8 : [كفى بالقناعة مُلكا]!؟؟. 

وقال: [القناعة مال لا ينفد]”*؟» وقد روي هذا الكلام عن 
النب اكه . 

وكان يُقال: الئاس رجلان: واجدٌ لا يكتفىء وطالبٌ لا يجد. 
وقد أضذه الشاعر فقال : ٠‏ 
وما الناس إلا واجدٌ غير قانع بأرزاقه أو طالبٌ غير واجدٍ 

إِنَّ الطبيعة البشرية مجبولة على حب الازدياد. وإنّما يقهرها أهل 
التوفيق» وأصحاب الإرادات والعزائمء فتنشأ منها قناعة تملا القلوب 
والعيون عَنْى . 

لا أنْ يقول في الدنيا بقول الزاهدين؛ ويعمل فيها بعمل الراغيين 
إن أعطي منها لم يشبع» وإنْ مُنع منها لم يقنع" . 

والدنيا دار عافية لمن فهم عنها”'. وهي متجر يُكتسب فيه: 


)١(‏ من حكم أمير المؤمنين 86؛ رقم (979)) الصفحة (03لاء ١91)؛‏ نهج البلاغة, 

(؟) سورة التحلء» الآبة (/81). 

(*) سن حكم أمير المؤمنين نقاء رقم (571): الصفسة (397): نهج البلاغة. 

(4) من حكم أمير المؤمنين 88ل . رقم (55): الصفحة 45951 نهيع البأذاغة , 

(©) من حكم أمير المؤمنين تقلا رقم (أه)ء الصفحة (2599: تهج البللاضة , 

(5) في القصار من كلمات أمير المؤمنين #88. وقد سأله رجل أن يعظهء الصفحة 
(555)» نهج البلاغة, 

(0) من حكمه غَية؛ وقد سمع رجلا يلم الدنياء رقم 2)1١*9(‏ السفسة (4183, 
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الرحمة والعافية والجئّة. وقد جاء عن النبئ ي#ِ قوله: الدنيا حلوة 
خضرة» فمن أخذها بحقّها بورك له فيها"". 

وما من غضاضة على المرء في حبّه للدنيا» وسعيه فيهاء وتزوده 
منهاء وإِنّما لقت لذلك. يقول أمير المؤمنين 4 : [إِنَّ الدنيا دار صدق 
لمن صَدَقّهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار عَنّى لمن تزوّد منهاء ودار 
موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد أحباء الله» ومصلى ملائكة الله ومهبط 
وحي الله» ومتجر أولياء الله؛ اكتسبوا فيها الرحمةء وربحوا فيها 
السجتة ]20 . 

ما أجمعه وأجمله من كلام؛ ورب قائل يقول: وهذا الكلام في 
مدح الدنياء مع أن سائر كلامه في ذمّها! يقول ابن أبي الحديد في 
شرحه للنهج في الجزء (18)), الصفحة (714): اوهو ينبي عن 
اقتداره تَييهة على ما يريد من المعائي» لأنّ كلامه كله في ذم الدنياء وهو 
الآن يمدحهاء وهو صادق في ذاك وفي هذا». 

الدنيا دار عافية وصدق وغنّى لمن فهم عنهاء وبركة لمن أخذها 
بحقها. يقول الشاعر: ْ [ 
إذا استغنيت عن شيءٍ فدعه وخحذماأنت محتاججٌ إليه 

فإذا كانت الدنيا كذلك» فلم الإصرار على صرفها لغير غاياتها؛ 
وتصريفها بخلاف طرقها! ونحن بذلك نُسيء إلى أنفسنا قبل الإساءة 
إليها . 


)١( .‏ أخرجه بالشطر الأرل. مسلم والترمذي في كتاب الفتن (5151). وأحمد في 
مسندهء وبالشطر الثاني: ابن حبان في صحيحه )١889(‏ والطبراني في الأرسط 
(9ج م . ْ 


(؟) في القصار من كلماته نكل رقم (؟211» الصفحة (107): نهج البلاغة. 
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قال الحسن لرجل: إن استطعت ألا تسىء إلى أحدٍ ممن تحبّه 
فافعل» قال الرجل: يا أبا سعيدء أو يُسيء المرء إلى من يحبّه؟ قال: 
نعمء نفسك أحبٌ النفوس إليك» فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها. 
وقال أيضاً : يأينّ آدمء إثما أنت أيام مجموعة) كلما ذهب يوم 
يقول أبو العتاهية : 
أرى المرء وثاباً على كل فرصةٍ وللمرء يوماً لا محالةٌ مصرعٌ 
يُنازلٌ ما لا يملكٌ الملكٌ غيرّه متى تنقّضي حاجات منْ ليس يشبع 
وأيّ امرىء في غايةٍ ليس نفسه2 إلى غايةٍ أخرى سِواها تطَلُمٌ 
وقال أحدهم: فلله آثاركم! قدّموا بعضاً يكن لكمء ولا تؤخروا 
كا فيكون عليكم . 
سَلٍ الأيامَ عن أمم تقضّتُ ‏ ستُخيرك المعالمٌ والرسومُ 
ترومٌ الخلدّفي دارالتّفاني 2 هوكم قد رام قبلك ماتروم 
تنامُولمتَتَمْ عنكٌ المنايا ‏ تنبّةللمنيةٍيانؤومٌ 


حي يس سس 
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الفساد الإداري وأسبابه 


عند تناول موضوع النزاهةء يلزم أولاً معرفة أسباب الفساد لتسهل 
سبل العلاج» أو الحد من شراسة الفساد» وحصر مساحات الصضرر؛ أو 
تقليل الخسائر الحاصلة منه. 


ولا يِظْنْ أن الخسائر ‏ في حال استشراء الفساد ‏ تكون محصورة 
في جهة دون أخرىء أو أن لآثارها مدلة محذودةء بل ستمتد إلى رمن 
أبعد ومعدى أكبر؛ وهي تخصٌ المجتمع بكل مفاصله ولا تستثني منه 
أحد. وإن الإهمال أو التآخر عن معالجة الفساد وآثارهع والتلكؤ في 
التعامل معهء من أكبر أسباب الفشل والخروج عن السيطرة والإرباكء 
وريّما حصول الإحباط واليأس. 


ليس صعباً أنْ يتعرّف كل أحدٍ على أسباب الفساد الإداري وغياب 
النزاهة» ذلك أن هذه الحالة معاشة» والإ-حساس بها ليس تمعي. : قالتاس 
في مجتمعاتنا يشاهدون حالات الفساد ويشخصونها باستمرارء إِنْ لم 
يكن يومي وهم يلاحظوت آثارها في أنفسهم وأحوالهم المعيشية 
ووضعهم الاجتماعيء ويلمسونها في ججميع مفردات حياتهم . ويشأهدون 
أيضاً آثارها في مفردات حياة المفسدين. 

ولم يكن أحدٌ في المجتمع ‏ إلا ما ندر بمنأى عن المسؤولية 
قيما يحذدث من فساد أو سوء إدارة أو غيابه نزأعة. 
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وبحكم تواجد الفرد في المجتمع» هو مسؤول بدرجة أو بأخرى 
عن تشخيص هذه الحالات ووضع اليد عليها وبائها مهما كانت النتائج . 
ومن أسوء وأخطر الأمور السكوت أو عدم المبالاة أو الخوف أو 
الاتكال وعدم الشعور بالمسؤولية؛ أو حتى التأخير في الرفض والشجب 
والامتعاض والاعتراض على أي تصرّف يقوم به المسؤولء مهما كان 
صغير» وفيه علامة من فساد. ومهما تكن درجة هذا المسؤول. 


والفرد في المجتمع المنفتح - ولو بعض الشيء ‏ ديمقراطياًء له أثر 
مهم في وصول المسؤول إلى مراتب المسؤولية» لهذا عليه أولاً حسن 
الاختيار والتنقيب قبل الاختيار» أو الاعتماد على أصحاب الرأي 
والتجربة في اختياره؛ ووضع مصلحة المجتمع نصب عينه قبل المصالح 
المحدودة: شخصية كانت أو حزبية أو مذهبية أو فئوية» أو أي من هذه 
التسميات:. 


فذلك من الإجحاف ومجاذبة الواقع؛ فالظروف السياسية والصراعات 
الحزبية وأمور أخرى أبعدت هؤلاء عن مواقم المسؤولية واححجمت 
أدوارهم: ليتفرّد عناصر الفساد فى النفوذ ويمعنوا بالفساد» لتمكنهم على 


أدوات الفشساد وعناوين سموع الإدارة. 


ومن الملفت للنظر والمثير للاستغراب» مع وجود مقوّمات 
الاختبار كالانتخابات ومنظماث المجتمع المدني ووجود درجات لا بأس 
بها من مفاهيم الديمقراطية في مجتمعناء وزوال حاجز الخوف» وتطور 
الإعلام وانتشار وسائل التثقيف التي كانت غائبة تقريباًء نجد رغم ذلك 
البعض يقع وفي أكثر من مرّة في مطبٌ سوء الاختيار وعدم الوصول إلى 
مدارك المعرفة في ثقافة الانلتخاب. ولا يُبرَىء المواطن أنه ارج من 
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تجربة قاسية يسمّيها «الدكتاتورية» أو القيود: وما إلى ذلك. فالفترة 
الزمنية كافية لشعب ذي حضارات عريقة أنَّه يتحسّس الصح من الخطأء 
ريهتدي الطريق الموصل إلى الأهداف. 


إن الكثير يقع في مستنقع الولاءات: الحزبية أو المذهبيّة: أو 
الفئويةء التي أريد له أن يقع فيهاء كي لا يحسن الاختيار ويصححح ما 
فسدع ويضع قدمه على أل طريق الإصلاح والبناء والتقدم . 

إن مرض الفساد الإداري وغياب النزاهة في النفس» حالة تربوية 
تعود إلى مقومات تلك النفس واستعدادها. 

وهى ليست عائدة إلى دين أو مذهب أو فئة أو تنظيمء بل هو ما 
تعلّمته تلك النفس وما لم تتعلّمه؛ ما تربّت به أو جبلت عليه وما 


تعودته . 

وليس الحرمان» وليس الانتماء أو الاعتقاد أو الوضع الاجتماعي 
والعائلي» وليس قساوة التجربة أو الفشل» وليس الطمع والتسابق 
واستغلال الفرصء ولا قلة الكفاءة وضعف المعرقة؛ ولا غياب التوجيه 
والنصح والإرشاد... ليس كل ذلك ولوحده يدفع الإنسان إلى الفساد 
ويبعده عن ثقافة النزاهة. فهذه بعض الأسبابء وربّما تكون من 
مقدماتياء إلا أنَّ هناك من الأسباب ما هو أشدٌ تأثيراً وأبعد أثراً. 


قبل كل شيء لا يمكن تجاوز تأثيرات المحتل» وما زرعه متعمداً 
من أسباب إفساد المجتمع والحلاله؛: وتسويل مقوماته إلى خراب. وخبلق 
السبل لتمزيق أركانه وتفريق أطيافهء بإثارة نعرات الفثوية والمذهب 
والدين والعنصرء تلك المفردات المقيثة التي وجدت لها أذهان جاعزة 
وعقول التقطتها بسرعةء وصارت من أساسيات اهتماماتها وأولوياتها. 
وأهملت الأهم في تغليب المصلحة العامة وإشاعة مفاهيم التعاون 
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والتعايش السلمى على أساس النظرة الواحدة للجميع »؛ لمجمعهمع مرصاحة 
وبناء الأرض التي يعيش عليها الجميع . 


والملفت للنظر أن شَرّكْ المحتل» وقع فيه حتى من يعتقد نفسه من 
النخية المثقفة» أو يرى حاله فى مقدمة الصفوف. 


بينما يُفترض في هؤلاء أنْ يكونوا أوّل المتنبّهين لهذا الخطرء 
والحذر من الوقوع فيهء ويكونوا قدوة لغيرهم باعتبار فارق الثقافة 
والمعرفة. ولكنّ العكس هو الذي حصلء» فقد نجد من بسطاء الناس من 
تنه للخطر وتأى بنفسه عنه. 

فنجد الكثير منهم أبعد حاله عن مزالق السياسة» واختتار الانعزال 
والانغلاق على الذات,ء وإِنْ كان هذا من الخطأء لأنّه فسح الطرين 
وسهّل مهمّة المستغلين وأصحاب الغايات الغير سامية للوصول إلى تلك 
الغايات وحصولهم على ما يبغون. 

وآخر ساعد على استشراء الفساد بقصدٍ أو درن قصدء ذلك 
بأنسياقه وراء قادته دون أدنى مبأدرة من رأي أو مشورة أو انتقاد أو 
ممائعة. بل إن البعض كان عون للفساد وجزء منه أو معرفته بحاللات 
الفساد ويقوم بتبريرها وإيجاد الأعذار لمرتكبيهاء فيكون محامياً بالمسّّان 
للمفسد ومذاقعا عنه. 


ومن دواعي الاستغراب عزوف الإعلام عن إظهار حالات الفساد 
وإبرازها للناس وتوضيح أسبابها ‏ إِلَّا ما ندر باعتبار أولى رسالات 
الإعلام وأهمّها مكافحة الفساد والمفسدين والعمل على بناء المجتمع 
الصالح القويم. مع افتراضص خروج الإعلام من عنق الزجاجة وتحرره من 
التحجيم والتقييد والترهيب» والانعتاق إلى إعلام حر متقدم» والعمل 
بالرسالة الإعلامية السامية والنبيلة. وإِنْ وجدث مبادرات إعلامية في هذا 
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المجال؛ فهى مبادرات فقيرة لا ترمى إلى مستوى الحالة التى يعيشها 
مجتمعنا من انتشار حالات الفساد وكثرة المفسدين. 


ومع ما يفترض من تعطش الإعلام بعد تحرره من قيوده؛ ليبادر في 
أنْ يكون في الصدارة بعملية الإصلاح والبناء» نرى الكثير من أدوات 
إعلامنا تبثت مهمّة الدعايات الحزبية والحروب الإعلامية الانتخابية 
وإشاعة ثقافة التسقيط والإشهار لغايات الكسب الحربي أو الفثري؛ 
وأصبح ذلك شعاراً لها وهدفا تنطلق منه في مجال عملهاء وأهملت 
مهمتها الرئيسية والمعوّل القيام بها. 

ومن أسباب نشوء الفسادء ضعف الرقابة أو العدامهاء ما يفسح 
المجال أمام المفسدين. وإنْ وجدت الرقابة فهي دون المستوى المطلوب 
مع غياب المحاسبة أو ضعفها بما لا يتناسب وحجم الجريمة؛ وفشل 
الإدارة الرقابية أو فسادها هي أيضاً. وسوء الإدارة القضائية أو عدم 
أمانتهاء وهذا من أشدّ وأصعب الحالات المساعدة على نمو الفساد 
وانتشاره . 


أن توسع الانفتاح السياسىء وكثرة وجود العناوين السياسية أو 
الفثوية» أوجد الحاجة للمساومات والترضيات والمحاصصة المذهبية أو 
الحزبيةء وكان له أثر بالغ فى تعميق حالاات الفساد وخلقه فى بعضص 
الأحيان. 


وقد دفعت المحاصصة البعض على التنازل عن مبادثه والتنصّل عن 
شعاراته إرضاء للآخرينء ولتهدئة المواقف مع القوى السياسية المناوثة 
الأخرى» لليقاء في السلطة والمراكز المتقدمة فترة أطول. وبالمقابل فَإِنَ 
هذه القوى المناوثة تجتهد في المناورة والاعتراض والمشاكسةء» من أجل 
إفشال وإفساد أي مشروع غير المشروع الذي تتبثا هي لتقليل فترة 
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ابتعادها عن مركز المسؤولية وتسريع الوصول إليه. والضحية الوحيدة بين 
هل! وذاكء المواطن العادي والوطن والمجتمع والإنسان. 


ولا يخلو الموقف من أيادي لاعبة في الخفاء» وحتى في العلن 
تعمل على إرساء دعائم هذا الخلاف وتوسيعه وإفشاء ثقافة الفرقة والنزاع 
والتخشالف. بدل ثقافة الحوار والوحدة والتالف. شر مسح روح الأن 
والذات والطمع والرغية» بدل العمل سويّة من أجل تحقيق الأهداف 
السامية في البناء والتقدم» ليتستى لهذه القوى والأيادي العبث فى 
المقدرات والحصول على المكاسب» والوصول للغايات من خلال 
الشرخ الحاصل بين القوى السياسيّة؛ والتلاعب بهذه القوى كيف شاءت 
ومنى شاءت . 


ثم إن ضعف التجربة وغياب الثقافات الاجتماعية والأكاديمية 
والأسرية» وحتى الدينية» أثر آخر في شيرع الفساد وتهيئة أسبابه. 
فالتجربة مهمة في إعداد الكوادر وتدريب العناصر وإصدار القوانين 
وتشريع الأنظمة وتثبيت دعائم الحكم وتهيئة أدواته بين العاملين في 
الدولة» ليكوئوا مهيّئين للعمل وجاهزين لأداء المسؤولية» لا كالضرير 
الذي يقود الأعمى في الدرب المظلم. وبغياب التجربة وضعف المعرفة» 
يقرى احتمال الوقوع بالأخطاء والاستمرار على تلك الأخطاء؛ وشيوع 
الفساد وتردّي الحالة لأدنى المستويات. 


وفي هذا المجالء إنَّ غياب القدوة من الأمور الفاعلة في إرساء 
دعائم الفساد الاجتماعى والإداري. 


والقدوة أمز مهم في المجتمع . فلو كان من يفترض أن يكون كذوة 
قد انغمس في الفساد وأباح لنفسه ما حرّمته عليه مكارم الأخلاق 
والأمانة وقداسة المسؤولية. فذاك ما يُبكى عليه دمأ بدل الدموع: وما لا 


با 


يرجى صلاحه وما يبعث على الأسى واليأس ويدعو إلى الفشل بل 
الموت والخرب. خصوصاً لو كانت القدوة المفترضة من أهل الشعارات 
الدينية أو المذهبية أو الحزبية والمؤثرة في عامة الناس. لا لأجل إيصال 
مفاهيم هذه الشعارات وتطبيقها في الواقع؛ بل لأجل استغفال الناس 
وانَخَاذهم أدوات لتحفيق أغراضهم ووسائل للوصول إلى غاياتهم . 

ثم إِنْ للمؤسسة الدينية في مجتمع مثل مجتمعناء أثرٌ بالغ وأساسي 
في النفوسء لأنه يحاكي الضمير والوجدان والقلب. فبدل أن يكون لهذه 
المؤسسات الدور الجوهري في نشر وتعميق مفاهيم العدل والنزاهة 
والأمانة» نجد أنّ أكثر فعالياتها اتّجهت في منحاً آخرء وكان جل 
اهتمامها بالأمور الفئوية الضيقة» وأهملت ما هو أكثر ضرورة في التربية 
والبناء والإرشاد. فالناس ليسوا بعيدين عن ممارساتهم المذهبية أو 
الموسمية» وهم في تفاعل مستمر وتعايش مع هذه الشعائر 
والممارسات. وبحاجة إلى تقويم وتهذيب هذه الشعائرء لا إلى زيادتها 
بالكم وإهمال الفائدة. هم بحاجة إلى الإرشاد والترجيه ووضع المناهج 
التربوية الخلاقة وإعداد الكوادر المثقفة الواعية المتعلمةء لا الوعّاظ 
الخائبين. الناس ببححاجة إلى مواجهة القيادات الدينية والسماع إليهم 
والتفاعل معهم. لا إلى العلاقة المنقطعة إلا ما كان من وراء الحجب 
وبعض الإعلانات والقليل من الكتب. هم بأمس الحاجة للقاء النخبة 
والتعرّف من قريب على آرائهم ورؤية آثارهم. 

أن يسمعوا منهمء لا أن يسمعوا عنههم . أن يُحاكوهم لا أن 
يتحاكوا عنهم. أن يعتمدوا عليهم أكثر من اعتمادهم على ممثليهم أو 
المتحدّثين بأسمائهم. أنْ يسعون إلى الناس لا أن تسعى الناس إليهم. 
هذه هي رسالتهم ومن أجلها وجدوا وعليها اعتمدهم الناس واعتقدوا 
بهم . 

١ 


وإذا كان بوسع المواطن العادي أنْ يُعذّر لسكوته عن الخطأ 
ومسايرته الوضع الفاسد ليُجِنْب نفسه وأهله المصاعب والمتاعب. فما 
هو عذر رجل الدين في أمرٍ كهذا؟ 

وما وجودهء وهو لا يحارب الفساد والمفسدين؛ ولا يدافع عن 
المظلرمين» أو يحارب الظلم والظالمين؟ 

وأيّ عذر أيضا للنخبة المثقفة من أدباء وشعراء ومفكرين في 
سكوتهم أر عدم المبادرة في اتخاذ المواقف المسؤولة بوجه الفساد 
وصناع الفساد. حتى لا يكون لأحد منهم شاغل سوى هذا الواجب» 
ولا دافع للنطق بكلمة واحدةء والمجتمع تأكله جرثومة الفساد وتدخر في 
جسده وتهوي به إلى مدارك الهلاك وهرّة الانحطاط السحيقة. فما بالك 
بدخبة محسوبة على الثقافة» وقد استهوتها الشعارات الحزبية أو الفئوية, 
فما أنْ أسرعوا إلى الانخراط في هذه المتاهات» وتركوا ما تعاهدوا 
عليه من المهام لأداء رسالاتهم التي هي أساس وجودهم في خدمة 
الإنسان» ودورهم في البناء ومحاربة الفساد. 


.اس ل اه اس سس سس 


ب 


إِذّ طريق الوصول إلى مجتمع نزيه خالٍ من الفسادء والمفسدين 
ليس بالطريق السهلء ولا هو مفروش بالورود. إنما هو طريق صعب 
بسيب صعوية المهمة وخخطورتها. 

والتحديات فيه كثيرة وكبيرة ومتعلقة بمفاصل الحياة المختلفة من 
قريب أو من بعيد. 

إن مسؤولية الإصلاح الاجتماعي: وخصوصاً في حالة إصلاح 
الفساد الإداري ونشر ثقافة النزاهة» مسؤولية شاملة لا يُعفى منها أىّ 
أحد. ويكاد يكون مرض الفساد الإداري من عديد الأمراض التي تحتاج 
إلى علاجاتٍ جماعية وجهد جماعي.» والاستمرارية في العمل وعدم 
التسويف والمماطلة والتأخير في الجهد الإصلاحي وتقديم التضحيات 
والصبر وتوقع حدوث المفاجآت . 

ولكل عمل تحذيات.. والتحديات تكون بيحجم العمل وأهميته 
وخطورته. والتحديات في موضوع محاربة الفساد كثيرة لا يسعئنا إحاطتها 
بالكلية» إِنْما نشير إلى بعضها مما نعتقد في أهميته وارتباطه بالموضوع 
من قريب . 
أ مخلفات الماضي: 

لا يُنكر أن الحاضر كما هو أبو المستقبل؛ فهو ابن الماضي. 


0١ 


وماضي أيّ شيء له تأثيره؛ ولا يمكن إهمال هذا التأثير» إِنْ مجتمعاتنا 
العربية عموماًء والمجتمع العراقى على وجه الخصوصء عاشت تاريخا 
وماضياً صعباً وفي غاية الصعوية والمشاكل والأشواك. فقد عائت فيها 
سياسات المستعمر وخربت ما خربت وعبثت فيه» حتى أوصلته إلى ما 
هو عليه من التخلف والفقر والمرض والتمزق. 


ولسنا هنا في سبيل بحث جرائم المستعمر وجعله شمّاعة نعلق 
عليها أخطاءنا . وهل هزأ المستعمر هو الوحيد الذي صنع الخراب أو 
التمزيق والتخلّف؟ 


أم أن هناك من أعانه وسهّل له السبل إلى ما أراد؟ بل وابتكر دونه 
الأفعال في التخريب وجاوز ما لم يجرؤ عليه ذلك المستعمر أو يجسر 
فيه. وهل أن الشعوب التي طردت هذا المستعمر وأبعدته عن بلادها 
وظنّت أنها زاحت خخطره»ء استراحت من مكائده؟ أم أن وجوده قائم في 
كل حين وفي كل مكان من بلدانناء ولكن بأيدٍ «وطنية» وسواعد 
اعربية». وهل أن المناهج التي كان بحاجة إليها في فترة وجوده في 
بلادنا عفا عليها الزمن وانتهت؟ أم تحولت إلى مناهج بنفس المفاهيم 
والطرح والغايات» لكنّها بأسماء جديدة وشعارات برّاقة» يوظفها 
أصحايها لخدمة الأسياد بالدرجة الأولى» ثم تمرير سياسات وأجندات 
بعيدة كل البيعد عن الناس وأحلامهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم. ومن بعد 
ذلك تخدم مصالح فئوية» حتى لو أضرّت بالوطن والمواطن. 

نحن نعلم أنْ الوطن العربي بأغلب أقطاره غنئٌ بالنفط والثروات» 
والغرب لا يتركونه أبداً. وهذه الثروات بدل أنْ تكرن عامل سعادة 
الإنسانء صارت سبباً في تعاسته وبؤسه وحرمائه. فبدل أن تُستغل هذه 
الثروة في مجالات تطوير البناء والتعليم والصحة والزراعة والصناعة 


/ا 


والثقافة والخدمات؛ وسائر المعارف والعلوم»ء كانت أدوات بيد الحكام 
لشراء السلاح وشنّ الحروب وخلق النزاعات» أو مادة للترف المبتذل 
وإشاعة الفساد. والاتكال على موارد النفط وترك أساسيات البناء 
الاقتصادي وجهل قواعد ومرتكزات ذلك البناءء وإهمال إعذاد البنى 
التحتية وإنشاء الأسس القوية الراسخة والسليمة لاقتصادٍ عربي شامل 
متكامل ومتكافل» والاعتماد على النفس وترك الاعتماد الكلّى على 
الغيرء والسير في دروب التصنيع والتصدير لا الاستيراد والاستهلاك. 
النظر إلى المستقبل» لا الاعتماد على الحاضر فقط 


لا يوجد مجتمع كالمجتمع العربي يعتمد كلياً في غذائه على منافذ 
الاستيرادء ولا يلجأ للاكتفاء الذاتي من موارده الزراعية والإنتاجية 
المحلية» مع توفر مستلزمات التجاح: من تربة وماء وأموال وأيادي 
عاملة وخبرات. بل إِنَّ الكثير من الحكومات باتت تُدخل سياساتها في 
محاربة الإنتاج المحلي والقطاع الخاص» إِنْ كان زراعياً أو صتاعياًء 
وتلجؤ إلى الاستيراد لأقل المواد أهميّة» إمعاناً في التخريب وتمريراً 
للسياسات وإنّ حدئت مشكلة كالمجاعة أو الجفاف أو ضعف الموارد أو 
الكوارث البيئية» ومثيل ذلك»؛ تجد تلك 7 جز ب" معالجة 
أي من هذه المشاكل أو إيجاد السبل لمو أو تقليل أضر ذلك 
لعجزها وعدم استعدادها ونخلفها عن بض ١‏ لخلط (اللر اا لعفا 
المناهج العلمية» وعدم التحسب لكل طارىء. 


وليس هذا مو ضوع يحثناء. ولكن اقتضت الحاحجة إلى الإشارة إليه 
باختصار . 

إن آثار ثقافات الماضي لا زالت قائمة» وستبقى ما بقي الحال 
على ما هو عليه رغم حصول بعض التغيرات المهمة في المجتمع 


3 


العربي من ثورات وانتفاضات فاجأت الكثيرين؛ إلا أنها لم تفاجىء 
الواقع . لأنّ ما حصل كان لا بد له أنْ يحدث» وسيكون ما لا يتوقه 
البعض من تغيّرات جذرية وجوهرية في هذا المجتمع على يد الإنسان 
العربي . 

إنَّ الفساد والإفساد وخصوصاً في مراكز القرى والسلطات استشرى 
وأصبح في حال لا يمكن السكوت عليهء يضاف إليه ما في الإنسان 
العربي من حرمان وعوز بسبب سياسات الحكام الجائرة والغير منصفة. 


إن البعض من الحكام يعملون على تسفيه شعوبهم وتجهيلهم 
وتخديرهم. وجعل الإنسان العربي يركن إلى الدعة والسكون والسكوت 
وعدم المطالبة بالحقوق. الحاكم يريد من شعبه أن يكون أعمى لا يرى» 
كي لا ينظر مشاهد الترف المفرط والبذخ المبتذل. ويريده أصم لا 
يسمع ) حتى لا تصل إليه الأرقام المذهلة لأرصدته في البنوك. ويريده 
أخرس لا ينبس ببنت شفة أو يتكلم بحرف من حروف الهجاء التي قد 
تترتب فتصبح كلمة أو جزء من كلمة تُزعج مزاجه أو ثقلق راحته. 


ويريده عاجز لا يتحرك فلا يرفع يده أو يطالب بشيء أو يمشي إلى 
غاية لا تنسجم وما يريده هو. 

لقد عملت رواسب الماضي عملها في العقل العربي وفعلت من 
التخريب والتدمير وتشويه الأفكار ما فعلت. فصار ذلك العقل لا يفكر 
إلا في ساعته وأسباب بقائه وسبل معيشته. فهو لا ينظر أبعد من مجال 
خياله» خوفاً من الحاضر والمستقبل. وزرُّرعت فيه حالات اليأس 
والإحباط» وأصبح غاية أمله الحصول على منفذ يخرجه من واقعه. 
ليستبدل به واقعا آخرء حتى إذا اضطر إلى الهروب. هو يبحث عن 
فرصة تبعده عن الحرمان أو الموث. 


ةا 


إن الإنسان العربي بحاجة ماسّة إلى فرصة تعيد الثقة بهء» وقبلها 
تعيد ثقته في نفسه وتمنحه الأمل في التخلص من قيوده والنهوض إلى 
الأمام, 


وما نهضة الشعوب العربية أخيراً: إِلَّا دليل على أن الفرصة قائمة 
والأمل موجود» والمهم من يستغل الفرصة ويتسلّح بالأمل. ويقدم إلى 
العمل بعد أنْ ينفض غبار الماضيء ويكسر قيوده ويتجاوز حدود ذلك 
الماضي ويثبت أنه جدير باحترام وتقدير الآخرين» ويعبّر بالفعل والعمل 
عن شعاراته في ماضيه ومجذه الذي طالما رذده وافتخر يه. 


ب ل تحديات الذات: 


إن للإنسان حاجات ضرورية في الحياة» ومع تطور أساليب لمعيشة 
وزيادة متطلباتهاء أازدادت وتيرة هذه الحاجيات وأصبح الحصول عليها 
لكثير من الناس صعياً ومضنياء وربما مستحيلاً. وهنا يكون التحدي 
الكبير واستعداد نفس الإنسان وقابليته على التحمّل والصير والرضا. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل أن الحاجة تبيح لمن لا قدرة له على 
تحقيقهاء الأخذ بالوسائل المتحرفة للحصول عليها؟ أم يتسلح بالصبر 
والثبات على مبادثه وأخلاقه وحصانة نفسه من الانزلاق والخطأ؟ أو ماذا 
يعمل؟ 

إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة لا تكون مقنعة وذات فائدة؛ إلا 
إذا جاءت من نفس الإنسان الممتحن بها. فيسأل نفسه: ما يمكن أن 
أربحه لو استخدمت وسائل لا تُرضي ذاتي ولا تُقنع وجداني وحصلت 
على منيتي؟ وما هي الخسارة لو فقدت احترامي لنفسي وثقتي بها؟ أو 
كيف أكون وأنا أرى وأسمع وأحسٌ نظرات الاحتقار والامتعاض من 
المجتمع لما أقدمث علية؟ 


لف 


وبعل تشييم الربح والخسارة» والاستدلال على النتائج المحتملةء 
سيصل إلى القرار الصحيح بأسرع ما يكون. 

إِنَّ تحديات الذات كثيرة ولا يمكن حصرها بعجالة» ولكن من 
المهم الإشارة إليها في هذا المرضوعء فمحاربة الفساد ونشر ثقافة 
النزاهة في أول الأمر وآخره متعلق بالذات البشرية. وبدرجة صلاح 
من أهم أسباب النجاح في محاربة الفساد. وذلك متعلق بكثير من الأمور 
والتحديات التي بمعالجتها نصل إلى صلاح النفس وتصحيح مسارها. 
جح البطالة: 


البطالة مرض جرئومته تنخر في جسد المجتمع وتسلب قواأه 
وتحيله إلى جسد خاو لا فائدة ولا أمل فيه. إِنّْ فئة الشياب هم 
العصب المحرّك لعجلة التقدم والرقيّ والازدهار. فإذا ما عُظلت هذه 
الطاقة» ولم توظف في مجالها المفترض» تكون العواقب وخيمة 
والأضرار مؤثرة في عموم المجتمع وكيانه. وما من كيان أو دولة تبنى 
بمعزل عن سواعد أبنائها وقدراتهم وإمكاناتهم» ولا يمكن أن تتطور 
وتسلك طريق الرقى» وقادتها بعيدين عن معالجة ظاهرة البطالة؛ أو لم 
يعيروا هذه المشكلة الحقيقية الاهتمام اللازم واعتبارها من أولويات 
أعمالهم ومساعيهم ومسؤولياتهم. 

لن يكون تأثير البطالة مقتصر على العاطلين عن العمل» ولكن يمتد 
هذا التأثير لأبعد من ذلكء» فيشمل مرافق كثيرة في المجتمع» وتتعمق 
سلبيات هذا التأثير حتى يصبح خطره حقيقي يهند كيان المجتمع 
وو-جودة. 

واليطالة من دوافع ظهور الفساد وتعميقه وترسيخه؛ ومعالجتها 


ا و 


تصبٌ في معالجة الفساد. والأثر الإيجابي لمعالجة البطالة سيكون واضح 
في عملية الإصلاح والبناء ونشر ثقافة النزاهة. 
د عدم لعدالة في توزيع الثروات: 

إن عدم العدالة في التوزيع من الوسائل القديمة التي لجأ إليها 
الحكام لإخضاع شعوبهم واستحواذ خيراتهم واستغلالهم. 

والأثّرة في التوزيع من سرء الإدارة والغبن الذي يبعث على 
المقت. ويؤدي لأبشع النتائج. وله آثار سلبية آنية ومستقبلية لا يسهل 
إزالتهاء ومع مرور الوقت تتحوّل هذه الآثار إلى أزمات حقيقية. فبعد أنْ 
تتعمق الفوارق الطبقية» وتتجذر الهوّة بين الطبقات» يتحول الحال إلى 
صراع وتسابق على المادة وتكالب للحاق يركب هذا التمايزء ما يدفع 
بشدة على الفساد والانحراف وارتكاب الأخطاء. 

إنْ سوء الإدارة في أدرات الحكمء يدفع إلى تبذير المال العام 
وتصريفه في غير غاياته. فبدل توجيهه لإنجاز المشاريع وتحقيق النهوضص 
الاقتصادي واستحداث الخطط وإعادة البنى الأساسية وتطوير المرافق 
العامة والخدمات وتشغيل الأيدي العاطلة واستثمار القدرات الخلاقة 
وإشراك الجميع في عملية البناء والتعمير والنهرض. بدل هذا نلاحظ أن 
المال يُصرف في الترف والبذخ والاستهلاك. أو يُهدر في مشاريع 
فاشلةء أو غير مجدية أو مشاريع وهميّة. وفتح فرص الهدر والتبذير 
والإتلاف بلا وازع أو رادع» ذلك لغياب الخطط والدراسات الاقتصادية 
وانشغال الكل بالصراعات السياسية والهموم الفثوية أو الحزبية؛ وإهمال 
مشاكل وهموم الناس وعدم السعي لإيجاد الحلول والاهتمام بهذه 
المشاكل والهموم. 

يقول أمير المؤمنين 4 : [فانصفوا الناس من أنفسكم. واصيروا 


ع 


لحرائجهم,» فإنكم خرّان الرعية» ووكلاء الأمّق وسفراء الأئمّة]!'2 وهذ 
إحدى وصاياه إلى عماله على الخراج. وفي عهذه إلى مالك الأعر 
يقول: [وتفقّد أمر الخراج بما يُصلح أهله؛ فإنَّ في صلاحه وصلاحهم 
صلاحاً لمن سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم]©. 


ولاس كلهم صا على ل فلم تكن الغاية من جمع المال 
أو تحصيل الضرائب مأ يسمى بالناتج القرمي لليلاد: إتخام ختزينة 
الدولة وإشباع ل وإنما لتوزيعه بالعدل وصرفه في محاله 
الصحيحة وو سعواهة الحقة . 


ٌِ ب على خخاتم أنوشِروان: لا يكون عمران؛ حياث يجور 
السلطان. 


ه ‏ الاختيار: 


يقول أمير المؤمنين يل في بعض ما جاء في عهده إلى مالك 
الأشتر: [ثمْ اختر للحكم بين 0 
تضيق به الأمورء ولا تمحكه الخصوم؛ ولا يتمادى : في الزلة. . 
تُشرف نفسه على طمع]. 


الإشراف على الشيء: الاطلاع عليه من فوق. فالطمع من 
ساقلات الأمور. من نظر إلبه وهو في أعلى منزلة النزاهة لحقته وصمة 
لتق لنقشيصة) فما ظنّك بمن هبط إليه وتناوله!] 


4)١(‏ هن كتاب أمير المؤمنين تق ؛ إلى عماله على المشراحء رقم (583؟2» الصفحة 
(259 2 هسم البلاغة. 

(؟) في عهد أمير المؤمنين ف إلى مالك الأشترء الصفحة («08: 084)» نهج 
اليلاغة . 

(؟) في الصفحة (841: 5888) من نهج البلاغة. 


بر 


ثم يقول فق: [ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختياراء ولا 
تولّهم محاباءً وأئَرّة: فإنّهما ماع من شُعَب الجور والخيانة]0©. أن 
يكون تعيين الولاة والعمال والوظائفه بالاختيار والامتحانء؛ لا 
بالأهواء أو الأثرة» فذاك من الظلم ومن الخيانة. 


[وتوحّ منهم أهل التجربة والحياء» من أهل البيوتات الصالحة. .. 
فإنّهم أكرم أخلاقاً. .. وأقل في المطامع إشراقاً]”" . 

ليكن اختيارك من أهل التجربة والحىء: ومن البيوتات الصالحة. 
لكرم أخلاقهم. وإشراقاً : أي ظهوراً أو حضوراً. إيا أن تكون تولية 
المناصب والمسؤوليات بالأئرة أو الممحسو بية أو الانتماء أو الو لاءات أو 
المحاصصة. دون النظر إلى الكفاءة والاختصاص والأحقية فتضيع 
الحقوق و تسسوعء الإدارة ويتأخر الإنتاج. مم مأ يلحق أهل الخبرات 
والمستحقين من غبن وظلم وتهميش. 

ويقول : [ثمّ إِنْ للوالى خخاصّة وبطانة؛ فيهم استثئار وتطاول» 
وفلّة إنصاف فى معاملة قفأحسم ماذة أولشك بقطم أسياب تلك 
الأحوال]”” . 

خاصة المسؤول وبطانته؛ هم الصورة التي من خلالها ينظر التاس 
إلى المسؤول؛ فإذا حسنوا حسنت الصورة وإذا أساءوا كانوا وبالاً على 
المسؤول وعلى الناس. وفي الأرجح يكون فيهم استثثار وتطاول وقلة 
إنصضاف في معاملتهم للآخرين»ء استقواءاً برؤسالهم . لهذا فالإمام يبو تسي, 
بقطع أسياب تلك الأحوال» وذلك يعدم تمكينهم _0 ظلم الناس بمتسحهم 
)١(‏ من عهده فق إلى مالك الأشتر؛ رقم الصفحة (2087» نهج البلاغة . 


(9) المصدر السابق» الصفحة (6981)» نهج البلاغة. 


به 


الصلاحيات المفرطة» ودفع شرورهم ومحاسبتهم على صغائر تجاوزاتهم 
فضلاً عن كبائرهاء ومراقبتهم في عملهم وتعهّد الأمور المهمّة أو 
الحساسة بنفسه دون الاتكال كليّاً على الخاصة أو البطانة أو المعاونين» 
والأخذ على أيديهم ومنعهم من التصرّف في شؤون العامّة. 


سس بف سج لل و ا:اللسسمسسسمسيه 


؟م 


إشار ات إصلاا حية 


إن الكثير من الدول المتقدمة في مجال العدالة الاجتماعيةء والتي 
بلغت مراحل متطورة من الحضارة والتقدم والازدهار واحترام حقوق 
الإنسان؛ لم تصل إلى ما وصلت إليه بالقوة أو السلاحء إِنّما هو نتاج 
خطط إصلاحية وبرامج تربويةء استغرقت الكثير من الجهد والوقت. 
واشترك في ذلك الجميع» كي تثمر تلك الجهود إلى ما وصلوا إلية. 
وأدركوا حالة التوازن والتناغم مع الإصلاح» وصولاً لجني ثماره في 
الرقيّ والتقدم والرفاه. 

لقد أصبح الإصلاح الذي سعوا لأجل : تحقيقه نمطأً حياتياً اعتادوا 
عليه وداقفعوا عنه وحرسوا أن لا يفقدوه. فتمسكوا به واستمتعو | بجلية 
وثماره. 

ومن قراءة لكلام أمير المؤمنين ظييفء في إحدى خطبه والذي يقول 
فيه: [فَإِذًا أدّت الرعية إلى الوالي حقّهء وأدّى الوالي إليها حقهاء عر 
الحقٌ بينهم؛ وقامت مناهج الدين» واعتدلت معالم العدل؛. وجرت على 
أذلالها السنن (أي على وجوهها)؛ فصلح بذلك الْرَمن؛ وطمع في بقاء 
الدولة» ويئست مطامع الأعداء]"'". 

وهو ما جرى في المجتمعات التي ذكرناهاء والتي جنت ما جنتت 
من الخير والصلاح. 


)١(‏ من شخطبة لأمير المؤمنين للاء رقم (514): الصفحة (4420: تهج اليلاغة. 


#بثر 


ثم يقول 22 : [وإذا غلبت الرعيّة واليهاء وأجحف الوالي برعيته» 
اختلفت هنالك الكلمة» وظهرت معالم الجورء وكثر الإدغال (أي ما 
يُفسد)ء وتركت محاجٌ السئن (أي أوساط طرقها)» فعُمل بالهوى, 
وعظلت الأحكام: وكثرت علل النفوس]7" . 

وهذا ما ينطبق على مجتمعات كثيرة؛ في مقدمتها مجتمعاتنا العربية 
والإسلاميةء مع أننا أحقٌّ من غيرنا وأجدر أن نسير على المنهج 
المضروب مثله في قول الإمام الأول لقربنا من هذا المنهج والتساقنا به 
ومعرفتنا له أكثر من غيرنا. 

إن الموظف أو المسؤول مطلوب منه حسن الأداء والعمل يآليات 
الصلاح والبناء والقيام بواجبه في تلبية حاجات الناس وتحقيق راحتهم. 
مع أن أكثر هذه الحاجات مما لا مؤنة فيها عليه من شكاة مظلمة أو 
طلب إنصافٍ في معاملة”'". 


وبمثل هذا التوجيه من الإمام 6 نصل إلى أدوات الترازن في 
العلاقة بين المواطن والمسؤول» واعتماد الطرق السليمة في التعامل 
وتجنّب الوقوع في الأخطاء وحدوث المفاسدء وصولاً لتحقيق 
الأهداف. 

وفي تفسيره 8ه للآية الكريمة: #إنَ لله يَأمُرُ بِالمَدلٍ 
وَألْامْسَن4”". قال: [العدل: الإنصاف» والإحسان: التفضّل]'. 





)١(‏ نفس المصدر السابق» الصفحة »59١(‏ ؟8؛). 

(؟) مقتبسة من عهد الإمام ظلآلة إلى مالك الأشثر؛ الصفحة (+59. :)04١‏ لهج 
البلاغة . 

5) سورة التحلء الآية (+84), 

(4) في القصار من كلمات أمير المؤمنين نلة؛ رقم (777)» الصفحة (595): تهج 
البلاغة . 


4 


فَإِنْ تعدل» فذاك ما يُطلب منك. . . وإنْ تعدل وتحسنء فذاك 
إنصاف وتفضل » ومن المروءة ومكارم الخلق. 
مردوده أكبر وعاكيته أجل . ظ 


العدل: 

وصف أمير المؤمنين :848 العدل بالإنصاف. ونحن عندما تتطرق 
لمفهوم العدل لأهميّته وارتباطه مع ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد. وهل 
الإنصاف إلا إحقاق الحقّ ودفع المظالم عن الخلق وإجراء العدل في 
المجتمع وتثبيت أركانه؟ ومن الثابت أن المجتمعات باختلاف مذاهبها. 
لا تحيا أو تنشط وتتقدم إِلَا بالعدل وفي ظله. ولأجل إقرار العدل 
والحفاظ عليهء لا بن من وجود العوامل المؤدية إلى ذلك واكتمال 
المعادلة فيه. 

إنّ العوامل الخلاقة في إقرار العدل وتحقيقه كثيرة ومتشعبةء ولكن 
من أهمّها وأكثرها تأثيراً وباختصار: 

أ إيمان الحاكم أو المسؤول بالعدالة والعمل على التطبيق من 
خلال صلاحياته المناطة إليه بحكم سلطته أو مسؤوليته. 

ب - إيمان الأفراد بحقهم في العدالة والدفاع عنها ومناهضة من 
بحاول سلبهم هذا الحن. 

ج ‏ تثقيف النفوس وتعويدها على ممارسة العدل وزرع ثقافته 

د وجود القوة الرادعة التي تقف بوجه الظلم والظالم وتوقفه عن 
ممارسة ظلمه أو التمادي فيهء لأنّ الظالم نادراً ما ينتصح أو يرتدع من 
نقسلة . 


ثر 


ه ‏ وجود الدساتير والقوانين والتشريعات التي من خلالها وتحت 
ضوابطها يتم تقييم العدل وإجرائه. 

إن من الصعب بمكان في مجتمعات كمجتمعاتنا فيها ما فيها من 
المواريث والأخطاء والرواسب أنْ تنحصل على العدل المطلقء 
الوصول لدرجة الامتياز فيه. ولكنّ عملية إدراك السبل والوسائل المؤدية 
للإمساك وبأول الخيط والاهتداء إلى الطريق في مهمة إعداد وبناء ثقافة 
العدل والنزاهة وترسيخها في النفوس والمثابرة والاستعداد للخطوات 
التالية» وعدم إهمال الوقت والأسباب والعوامل والثوابت الهادية إلى 
النجاح. سيكون له الأثر المنتج ولو بعد حين. 

نعم إِنْ المطلوب من الموظف أو المسؤول أو صاحب القرارء 
العدل والإنصاف فيما يتصل بحاجات الناس وخدماتهم وهمومهم 
ورغباتهم. ولكي نكون واقعيين ولا نسرح في الخيال أو الأمنيات» 
فليس المطلوب من المسؤول أو صاحب القرار أن يكون صورة طبق 
الأصل من علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو عمر بن 
عبدالعزيزء وأمير المؤمنين يقول: [ألا وإنكم لا تقدرن على ذلك» ولكن 
أعينوني بورع واجتهادء وعفّة وسداد]”" . 

ولكن ليس صعباً التعامل مع مبدأ العدل والإنصاف وأداء الأمانة 
والنزاهة بالاجتهاد في فهم هله الثرابت واستيعابها بالورع والعفة 
ووضوح الرأي . 

وفي سبياسة الإمام العدلية؛ ترويض وتدريب للنفس» حتى تكون 
مهيئة للإدارة وإنجاز المهمات بالوجه الصحيحء بعيداً عن الفساد والظلم 
والتخريب والاستغلال. 


)١(‏ من كتاب لأمير المؤمنين 88؛ إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف» رقم 
(58): الصفحة (2604؛ نهج البلاغة, 


آم 


ومن دروس النفس الترويضية» تعويدها على الصدى في العمل 
ونبذ المناورة في التعامل. كإطلاق المبررات الخاطئة لبعض الأعمال أو 
المراوغة والتسويف أو المماطلة» ما يدفع أصحاب الحاجات إلى 
اللجوء لاستخدام الوسائل الأخرى لإنجاز طلياتهم؛: مثل الرشوة أو 
التنوسط أو غيرهما فصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها. أو 
الكذب على المواطن والاحتجاج بالروتين وأساليبه الملتوية والجائزة 
أحياناً ودفع المواطن لارتكاب الأخطاء بالمقايل وسلوك الطرق الملتوية 
أحياناً. فالإنسان العادي لا يقوى على إدراك الجزثيات والالتزام بها 


والوقوف عند -حدودها. 


يقول طَل : سياسة النفس أفضل سياسة. 

ما يطلب الإدراك والمعرفة في التعامل مع التاس واستخدام اللياقة 
والشفافية معهمء وصولاً للتوافق بين المسؤول والمواطن. بالمقابل فإن 
المواطن مطلوب منه أن لا يطلب المستحيل ويقنع بالمعقول: خصوصاً 
في فترة الإصلاح الانتقالية وعند أولى خطوات بناء المجتمع وتطويره. 
ويحاول أنْ يكون عوتاً في عملية البناء والإصلاحء لا حجر عثرة أو أداة 
العوامل الفشل والإحباط . 

إِنْ الموظف أو المسؤول على كل حال» هو من عامّة الناس 
وينتمي إليهم. فهو ابن المجتمع وأحد عناصره ومقومات بقائه. فيفترض 
أن يكون حريصاً على مجتمعه ويعمل للحفاظ على مصالح أبناء جلدته 
ويسعى إلى راحتهم وسعادتهم» فيفرحه ها يفرحهم ويسوؤه ما يسوؤهم. 

يقول الإمام الحسين تق : أعجبٌ من الرجل؛ يكون من القوم؛ 
كيف له قلبٌ يقسو عليهم! 

وهو عندما يمارس أي ظلم أو فسادء إنّما هر يفري جلده ويظلم 
نفسه. والتبعة لازمة له ومحسوبة عليه. 


قيلي 


الطبقات: 


إن من ضرورات الحياة وديمومتها ودوران عجلة العمل 
والخدمات» تنوّع الطبقات في المجامع . ولا يقوم المجتمع إِلّا بالتعاون 
وتبادل الأدوار وتعدّد الأعمال؛ وإِلَا لكان الناس كلهم صنف واحدء 
وائتتفت الأدوار الخدمية بين الناس. وعند ذلك يقوم الفرد بتلبية جميع 
أموره بنفسهء وهذا من المستحيل. 

ومن المؤكّد وجود التفاوت بين تلك الطبقات بالقدرة والفكر 
والاستعدادء فلا بد لها من رابط ينظم العلاقة فيما بينهاء ليكون التوازن 
والانسجام مع بعضها. 

وبالإضافة إلى أن عملية التنظيم» وظيفة إدارية فهي بحاجة إلى 
تشريع القوانين ووضع الأنظمة وسنّ الدساتير وغيرها من الأمور 
الضرورية. والدولة هي التي تقوم بهذه المهمة؛ وكيف ما يكون صلاح 
الدولة بمؤسساتهاء نذلك ينعكس بالإايجاب على عموم طبقات المجتمع 
ويؤثر في سلوكيّات الأفراد. 

ولكل دولة مَنْ يدير شؤونهاء متمثلة بالحكومة المنتخبة أو المعيّنة: 
ولهذه الحكومة برنامج وخطة عمل أو خارطة طريق؛ ونجاح عمل 
الحكومة مرتيط بالمباشر مع صلاح برنامجها وملائمته للواقع الاجتماعي 
وقدرته على تلبية حاجات الأفراد وتحقيق طموحاتهم» مع العمل بالخطط 
المستقبلية للنهوض بالمجتمع والبلاد عموماً. فلو كان اختيار الحكومة 
من صميم واقع المواطنين وتبعاً لقناعاتهم كما هو حاصل في 
المجتمعات الديمقراطية» فسيكون بالتأكيد البرنامج الحكومي منبثق من 
تطلعات المواطن ورغباته» وسيحقق طموحاته. ولكن في حال غياب 
الديمقراطية وغياب ثقافة الاختيار؛ لا يكون للمواطن أدنى صلة في 


فم 


الحكومة واختيارها أو في برنامجها أو خططها. ولهذا فإن هذه البرامج 
أو الخطط ستكون بعيدة عن طموحاته وقناعاته واحتياجه. وهي تحقق 
بالدرجة الأولى طموحات فئة محدودة: هى الفئة التى شكلت هذه 
الحكومة ومن يدور في فلكها أو يلضوي تحت عياءتها , وذلك عكس ما 
يحصل في المجتمعات الديمقراطية. 


إن على الجميع أن يدركوا أنْ الناس هم مادّة الحكم. والحكّام 
جرة من هذه المادة» فإذا لم يشرك صاحب السهم الأوفر في إدارة 
المجتمع» واقتصرت المشاركة على الجزء الأقلء سيكون الأمر منحصر 
بتطلعات وقتاعات الأقليّة» وحرمان أو تهميش أو ظلم الأكثريّة. 

وعلى هذا تتحقق مصالح الأقلية على حساب مصلحة البلد 
والمواطنين عموماء وهو من الإجحاف وعدم الإنصاف وضياع الحقرق. 


وعند استمرار الحال وتكريسهء من الممكن حصول الاعتراضات 
بعد أن ينفد صير الناسء وتتطور هذه الاعتراضات لتتحول إلى صدامات 
وعنف؛ ما يعمل على التسريع في تفجير الثورات. وليس هذا من وحي 
التخمين والتوقعات. إِنْما حصل ذلك في بعض مجتمعاتنا العربية: وحتى 
في المجتمعات المحكومة بالنار والحديدء والتي مورس معها أشدّ 
وأفظع أساليب العنف والترهيب والقتل. والتي كانت فاقدة لأدنى حقرق 
المواطنة والعيش الكريم» والقابعة في آخر مراتب الأممء مع ها بها من 
حرمان ومرض وعوز. 

فكانت ردّة الفعل شديدة» بشذة الظلم الذي مورس معها. 
والصدمة عاصفة قوية» بقوّة أسبابها. بعد أن استنفدت الجماعير كل 
الوسائل والأسباب التي توصلها لأهدافهاء بكسر قيود الجور والتسلط 
وإِنْ تأخرت كثيراً ردّة فعل الإنسان العربي ضد من ظلمه وسلب حقوقه. 
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فهذا الإنسان له مقوّمات النهوض والعمل» وما ظهر منه في ردة 
فعله ما يُبهر العقول ويثير الدهشة. فقد ظَنّ الكثيرون أنّ هذا الإنسان لا 
أمل منه ولا رجاء»؛ لطول مدة انصياعه وسكوتهء فإذا به يظهر بأبهى 
صورةء ويقوم بأجل مقام. وما هذه النهضة إلا نذيرٌ من النذر» وهي 
رسالة لجميع من تسمح له نفسه ممارسة الظلم وإحلال الفساد. والطريق 
مشرع أمام باقي الشعوب التي تكتوي بلهيب جور حكامهاء وتأنَّ من 
الفقر والعوز والمرض» لتأخذ طريقها في النهوض» وتثبت جدارتها 
بالحيأة والحرية والكرامة. 

ولسان حال كل إنسان» المزارع في مزرعته والعامل في معمله 
والتاجر في متجره؛ والمعلم مع تلامذته» والمرأة مع إخوانها وكل فرد 
في المجتمع يتوق إلى أن يتنفس هواء الحرية» ويشمٌ رائحة الأمل. 
الجميع بلسان واحد؛ وتطلع واحد: لا للفساد؛ لا للظلم؛ لا للأمرة 
والاستغلال. 

نعم للنزاعة والعدل والحق واليناء. 

نعم للإصلاح. نعم للخير. 


الرشيب الذابي: 

(إِنْك لن يُتقيّل من عملك إلا ما أخلصتٌ فيه؛ لا يتحقق الإخلاص 
في العمل بالدرجة المثلى»: فقط بالمراقبة أو المحاسبة أو تهيئة ظروف 
العمل الضرورية. إِنْما للرقيب الذاتي ومحاسبة النفس أثْرْ بالغ فيه. 
والرقابة الذاتية تختلف من شخص لآخر باختلاف الثقافات والتربية 
والأثر الاجتماعي. ولكن من المؤقّد أنه لا توجد ذات بشرية لا تشعر 
بالخطأ وتميّزه عن الصواب. وهي مجبولة للإنحياز لجنسها والإيناس معه 
وعدم الرغبة في إلحاق الضرر به أو إلامه. 
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نالنفس في طبعها وفطرتها تكره الشرٌ وتنفر منه» وتحبّ الخير 
وتأنس إليه. إنما هي تتأثر بما يُرْرِعٌ فيهاء وما تكتسبه وتتلقفه من 
محيطهاء فتتخلّق بذلك وتتعوّد عليه» ثم لا تقدر على الانفلات مما 
اكتسيتهء ويصبح ذلك جزء منها. وإذا ترك الحال كما هو من دون 
اللجوء إلى الوسائل الإصلاحية ومحاولة تصحيم الأخطاء وتقريم 
الاعوجاج ورفد النفس بالتوجيه والنصح والإرشادء تتحول النفوس شيئاً 
فشيئاً ‏ إن كان بالتطبّع أو العدوى أو التقليد ‏ إلى حاضنات لتلك 
الأخلاقيات السلبية» ويصبح من الصعب الخلاص منها. ومن مستلزمات 
نجاح العمل ؛ تفعيل الرقابة والمحاسبة والجزاءء ليكون رافداً مهمأ لسير 
عملية الإصلاح نحو تحقيق أهدافها. 

يقول أمير المؤمنين 8ة: [من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها 
خخسر» ومن خاف أمن» ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهمء ومن فهم 
علم]”'. 

فإنَ عائد محاسبة النفس يفوق كل التوقعات» ويعطي من النتائج ما 
لا يعطيه شيء آخرء يعكس الغفلة التي تدفع النفس للزلل وارتكاب 
الأخطاء. والخوف من العواقب أمانٌ من الزلل والخطأ. والاعتيار 
بالمئلات والتَّبِصَر في الاعتبار وفهم المقاصدء ليحصل العلم» وعندها 
تنشط محاسبة النفس وتؤدي دورها. 

يقول 186: [فهر على الناس طاعن»؛ ولنفسه مداهن... يحكم 
على غيره لنفسهء ولا يحكم عليها لغيره]”'". 

وهو كلام جليل؛ وفيه من الحكمة والإرشاد دليل. 





)١(‏ في باب حكم أمير المؤمئين 88 رقم 2)5١5(‏ الصفحة (59/1): نهج البلاغة. 
(؟) في القصار من كلمات أمير المؤمنين 2865 رقم +)١5*(‏ الصفحة (4)559 نه 
البلاغة, 


55 


فمن ينظر إلى أخطاء الناس ويطعن عليهم أخطاءهم ويتبع زلاتهم 
ولا يرضى هفواتهم» يجب عليه قبلها أن يحاسب نفسه أولاً ولا يداهنها 
ويزيّن لها الأخطاء. وأن يحكم عليها بمثل ما يحكم على الناس لنفسه. 
يقول 82 : [كفى أدبا لنفسك تجنبك ما كرهته لغيرك]7' . 
وفى وجوب تجئب الإنسان ما يكرهه من غيره» قال بعض 
الحكماء: إذا أحببت أخلاق امرىء فكنْهُ؛ وإِنْ أبغضتها فلا تكنه. وقد 
أخذ ذلك أحد الشعراء فقال: 
فليس على المجد والمكرمات إذا جئتّها حاجبٌ يحجبك 
وقال غلا : [من رضى عن نفسه: كثر الساخبط عليه]7 , 
فالذي لا يحاسب نفسهء ويؤنبها عند الخطأء ويعتقد أنه لا 
ييخطىء ؛ تكثر أخطاءه وتتفاقم فيكثر سخط النأاس عليه , يقول الشاعر: 
أرى كل إنسان يرى عيبّ غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
وما خيرٌ من تخفى عليه عيوبّه 2 ويبدولهالعيب الذي بأنحيه 
إن تأديب النفس وترويضها طريق لبنائها ونزع السخواطر الظلامية 
منهاء ورفع الأفكار المفسدة عنها. 
ومؤذبهم؛ كما يقول أمير المؤمنين كل . 


)١(‏ في القصار من كلمات أمير المؤمنين 28؛ رفم (54)غ+ الصفحة 2)0١9(‏ نهيج 


البلاغة , 
(؟) من الحكمة رقم (05)» الصفحة (518)) من حكم أمير المؤمنين 88: نهج 
البلاغة . 
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رابطنا مع نهج البلاغة 





ورسائله ووصاياه وكلماته وحكمه. جمعها السيّد الشريف الرضى يخ 
ولم تكن هذه المجموعة التي وصل إليها الرضي »؛ هي جميع كلام 
أعير المؤمنين الذى حفظه الناس منه ونقله عنه. 





فصاحب «مروج الذهب»» المسعودي ذكر في الجزء الثاني من 
كتابه أكثر من أربعماثة وثمانون خخطبة للإمام ع» في حين أن المذكور 
من الخطب في النهج لا يتجاوز نصف هذا العدد. والمهم أن الأمر لا 
يتعلق بالكم من كلامه 8#» ولكن في -حدود معرفتنا له. ففي زمن ليس 
بالبعيد لم تكن هذه المعرفة تتجاوز التنقيب عن الوعظ والإرشاد 
والدعاءء أو الفنون البلاغية والصور الإبداعية في علم الكلام وفصاحة 
اللسان. 

أمًا الأسرار الخفية والمباحث الفكرية والمفاهيم المنطوية في 
كلامه؛ والروح والمحتوى في مدرسته» والمعارف والعلوم والمتاهج 
المطروحةء فلم تحظى بالاهتمام والدراسة والمتابعة التي تستحقها. ولم 
تكن ولزمن قريب مكتشفة ومشار إليها بالملاحظةء إلا في بعض 
المقامات والمواضعء وبما لا يرقى لمستوى الحاجة إلى تلك 
الدراسات. ورغم هذا التقصير مع نهج البلاغة؛ فلموافقة مفاهيمه لكثير 
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من الظروف التي نعيشها وسلامة الحلول المطروحة في تلك المفاهيم 
لكثير من مشاكل المجتمع ووجود الحاجة إليه في مختلف المواقف 
والظروفء نجده يفرض نفسه أمام الأحداث ويدفع للإنتباه إليه لما فيه 
من الفوائد والمطالب والمقامات. 


نفيه ضالّة كلّ باحث ومتتبّع» ودليل لكل مصلح أو صاحب 
رسالة»: وبه إجابات لكثير من الأسئلة» وتوافق الحلول الموجودة فيه مع 
الواقع والظرف والزمن. ومفاهيمه أخذة بالاكتشاف شيئا فشيئاء بل قل 
أنه آخذ بافتتاح الحواجز والوصول إلى المدارك والعقول. 


إن نظرة فاحصة إلى العهد الذي كتبه ا لمالك الأشترء ينبي 
لذوي الإختصاص بعلم الإجتماع والإدارة والسياسة والمشرعين»؛ 
الأسلوب المتقدم في هذه المعارف والمناهج المتطورة المطروحة وما 
ينطوي عليه هذا العهد من وعي وإدراك الأصول إدارة المجتمع وعلاقة 
الحاكم بالمحكومء وتصنيف طبقات الناس ووسائل الارتباط بين هذه 
الطبقات وأسباب التفاعل بينها وواجبات وحقوق كل طبقة والتنسيق 
والتوازن بين الواجبات والحقوق؛ ومهام السلطات وترتيب أحوالها 
والمحرّك لها. ويشير إلى عوامل النجاح وحوافزه وسبل الورتقاء 
بمكوئات المجتمع ورفع الحيف والظلم وإحقاق الحقوق وإرسال ثقافة 
النزاهة والعمل الإصلاحي. مع ما به من تشريعات متكاملة في موضوع 
حقوق الإنسان واحترام الجنس البشريء» ورفض التعصّب والأثرة أو 
الاستغلال وسوء الإدارة. وغير ذلك من المعارف والعلوم الاجتماعية 
المنطوية على الإبداع والمبادرة. 


وهو ما ينطين على سائر كلامه نَل ووصاياه ورسائله إلى العاملين 
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إِنَّ البحث في مناهج مدرسة الإمام :#84 لا يثمر ويؤتي أكله 
بمجهود فردي أو محاولات يتيمة. إنما هو عمل جماعي وجهد كبير 
ومشتركء تقوم به مؤسسات ومنظمات وعلماء متخصصين ومتنوعين بتنوع 
موارده. كل واختصاصه والمبحث الذي يبتغيه والغاية التي يريد إدراكهاء 
فتحصل الفائدة المرجوّة بجهد منظم ومدروس . 


أثر كلامه: 

إذا كانت حِكّم أمير المؤمئين 8 تنفذ إلى القلب وتؤثّر في 
النفرس. وإذا كانت مواعظه تهرّ الأرواح فتخشع وتحرك المشاعر 
فتحيلها إلى دموع. وتنبه الأحاسيس فتقشعر الجلود. كذلك كل كلامه 
بمختلف موارده ومبانيه» أثره ظاهر وتأثيره خالد مع تعاقب السنين 
ومرورها. 

فلا تخلو خطبة من خطبه أو حكمة من حكمه وسائر كلامه من 
علامات التأثر والتفاعل التي تحذثهاء وتجدها مرسومة في وجره 
مستمعيه تترجمها شدة الانتياه ورجفان القلوب ويبكاء العيوث. ومثله نراء 
في أعماق القارىء العارف لمعاني الكلمات» المتحسس لمواطن الإبداع 
ررقي الفكرةء مع اختلاف الثقافات ومرور الأزمان. 

يقول السيد الرضي عند ذكره خخطبة الإمام المعروفة #بالغرّاء)27: 
الما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود وبكت العيون» ورجفت 
القلوب»#. 

وبعد قرون من الزمن يصوّر الشيخ محمد عبدة؛ ويصف كلام 
الإمام بنفس لروح والأثر والتعسّجب: رغم مرور الزمن الطويل 


)١(‏ الخطبة رقم (87) من خطب الإمام علي لل : الصفحة (510): نهج البلا 
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والاختلاف في المدارس والمناهج», والتغيّر الحاصل في الأفكار 
والمجتمعات. فعند قراءته لبعض ما جاء في النهج يقول: «كأني أسمع 
خطيب الحكمة ينادي بأعلياء الكلمة» وأولياء أمور الأمّة؛ يعرّفهم مواقع 
الصواب» ويبصّرهم مواضع الارتياب» ويحذرهم مزالق الاضطراب». 
ويرشدهم إلى دقائق السياسة» ويهديهم طرق الكياسة» ويرتفع بهم إلى 
منصّات الرئاسة؛ ويُصعدهم شرف التدبير» ويُشرف بهم على حسن 


المص )0 . 


بمثل هذه العبارات صوّر هذا العالم الجليل تقييمه إلى كلام 
الإمام. وبعد كل هذه السنين وتطور فنون المعارف واستحداث علوم 
الكلام والبيان. قرأ كلامه وتأثّر به هذا التأثر» ودفعته الرغبة الجامحة أنْ 
يقوم بشرحه وبيان ما به من فنون الفصاحة والبلاغة» مع اعتقاده أنه لم 
يترك غرضاً من أغراض الكلام إِلَّا أصبه. ولم يدع للفكر ممرّا إلا جابه. 

ولسنا في معرض ذكر من قرض نهج البلاغة وجاهد في وصفه. 
فما قيل فيه يفوق في الحجم والكمٌ ما في النهج آلاف المرات. ولا مفر 
من التعرّف على بعض آثاره رتوقيعات كلامه في النفوس. إِنْ أحد 
أصحابه وهو همّام بن شريح: حين طلب من الإمام أنْ يصف له 
المتقين» وقد أعرض الإمام تله عن إجابة طلبه أول الأمر لمعرفته بِهِمّام 
وتأثّره فيما يقوله. 

فقال له الإمام: «اثّق الله يا همّام وأحسنء فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون». وبعد أنْ كرّر عليه الطلب» ذكر له الإمام صفات 
المتقين. وكلما صعد الإمام في كلامه ازداد اضطراب همام» حتى صعق 


69 بعض ما جاء في تقييم الشيخ محمد عبدة؛ لكلام أمير المؤمنين 88 في شرسحه 
لنهج البلاغة. 
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ومات فى مكاله من فرط تأثئره ذ كلام الأماع) ووعيةه ومعرقته به 

في من فرط تأثره في كلام الإمام معر 
وانشغال قلبه فيه. فقال تلكل: [أما والله لقد كنت أخافها عليه (أي 
الصعقة)... هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها]!"'. 


ولم يكن التأئر بكلامة د مقتصر بأصحابه بل وفي تقرس أعدائه 
والمخالفين له. 

روي أنه عليه . كان جالساً فى أصضحاية : فمرّت بهم امرأة جميلة : 
فرمقها القوم بأبصارهمء فقال : [إنَ أبصار قله الفحول طوامح 
(طمح البصر: إذا ارتفع وأبعد في الطلب)»ء وإن ذلك سبب غبابها (أي 
هيجانها) فإذا نظر أحدكم إلى أمرأةٍ تعجبه فليلا مس أهله فإنما هي امرأة 
كامرأًة]0 ., 

فقال رجل من الخوارج: «قاتله الله كافراً ما أفقهه». 

فرئب القوم ليردّوهء فقال : رويداً إِنّما هو سب بسبء أو عفرٌ 
اإنها شافية وكافية ومجزية ومغنيةء بل وفاضلة على الكفاية» وشير 
مقصّرة على الغاية1. 

وإذا كان القول فيه من أرباب علم الكلام وأهل الفصاحة والبلاغة 
والبيات» أنه مشر الفصاحة وهوردهاء ومشأ البلاغة ومولدهاء وعنه ظهر 
مكنونهاء وعنه أخذت قوانينهاء وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب» 





)١(‏ هن خطبة لأمير المؤمنين #هاء في وصف المتقين؛ رقم (141)+ الصقسة 
1411 نهج البلاغة. 
(؟)؟ من كلماته القصار. رقم (44116. الصصفحة (١؟29؛‏ نهم البلاغة. 
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وبكلامه استعان كل واعظط بليغ. و ع ذلك فقد سيق وقصرواء وتقدم 
وتأخرواء لأنّ كلامه عليه مسحة من العلم الإلهي» وفيه عبقة من الكلام 
النبوي . 


فقول أهل علم الإجتماع والسياسة والاقتصاد والعلوم الإلهية وعلم 
الفلك والتربية» وسائر المعارف والعلومء بمثل ذلك وأكثر. ولو أن 
أرباب هذه العلوم والمتخصصين أُوؤلو هذا الكنز الثمين اهتمامهم أكثرء 
لكان النفع أكبر. ولاختصروا الزمن والجهود والنتائج في بحوثهم 
ودراساتهم . 


وقد عرف له أعداءه الفضل في العلم والمعرفة» ولا يجسر منهم 
أحد فى الانتقاص من حقه في ذلك؛ ومن يأمر به يُفتضح ولا يعنى به 
ولا بكلامه. 


عندما قتل الأشتر غيلة وهو بطريقه إلى مصر تئر على العهد الذي 
كتبه أمير المؤمنين # له. ووصل هذا العهد إلى يد معاوية» فقرأه 
بحضور عمرو بن العاص» فطلب ابن العاص من معاوية أن يمرّقه 
ويتخلّص منهء فكان جواب معاوية له: إِنْ ذلك من سفه الرأي» وضعف 
المشورة وقلة المعرفة. فالعهد ينطوي على دروس ومعارف وعلوم لا 
تحصى ولا تُحصر فوائده» فكيف يطلب منه التخلص من كنز كهذا وقع 
بين يديه؟ وإن كان من صنع عدوه. والفطنة تقتضي الحفاظ عليه 
الاستفادة منه؛ وهو أكبر غنيمة يحصل عليها . 

ونستطيع أن نقول ويملء الفم: إِنْ كلامه » وفي مختلف 
مناحيه وأبوايه: ومقاهيمه ومقاصده. فاعل لا منفعل ومؤثر لا متأثرء 
وفيه من العجائب ما تبهر العقول» وتحيّر الأفهام. 


4 


من ميادين النهج: 

إن المباني الفكرية في كلام أمير المؤمنين #كة متنوعة وكثيرة. 
وهي ليست في باب واحد أو علم واحدء وهذه إحدى الميزات الجليلة 
فيه. وميزاته لا تقتصر في البلاغة والبيان ومناهج الفصاحة وعلم 
الكلام؛ إنّما هي ميّزات في المفاهيم والمدارك والمعارف كما قلنا 
سابقاً. والمتتبع يجد في جميع مبانيه» صفاء الرأي وسحر البيان وعمق 
الفكرة وطهارة الوجدان والسمو والرفعة والنصرة للمظلوم» والتعصب 
للحق والدعوة لمكارم الأخلاق والأمانة والنزاهة والعدل. 


وحيث إن الإمام كله ذلك الإنسان المتكامل الجامع لمراتب العرّ 
والفضائل» كذلك كلماته لا تنحصر بعد واحد» وتمتد لأبعاد كثيرة 
وتنطوي على عرامل عديدة. والكلام عند أمير المؤمنين :88 لم يكن 
هدفا أو وسيلة ليبدي به مهارته في الكلام وفصاحته في العبارات 
والجمل» بل هو وسيلة إلى أهدافه يستعمله لتوضيح وشرح تلك 
الأهداف» والمباني التي من أجلها أنشأ الكلام. 

وهو بذلك يخاطب الإنسان كونه إنسان» بصرف النظر عن النوع 
والشكل والمكان أو الزمان. لهذا تأثيرات كلامه لا يبطلها تطاول 
الأزمئة أو اختلاف الأمكنة أو تنرّع الأذواقء وتباين الأذمهان 
والمفاهيم . 

وفيما يخص المقامات التربوية في المدرسة العلوية»؛ فهي زاخخرة 
بالمعرقة والمناهج الهادفة والأفكار الداعية إلى إصلاح النفس البشرية 
والارتقاء بها إلى مراتب الرفعة والكرامة: والعمل على إشاعة ثقافة 
النزاهة والعدل ونبذ الظلم والفساد. 
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الحاكم والمحكوم: 

أولى أمير المؤمنين مث مسألة الحكومة أهمية بالغة. ومن أولويات 
توجيهاته في رسائله وكتبه وعهوده إلى العمال وأصحاب الخراج رأهل 
القضاء ما يتعلن بالشؤون الإدارية والأمور الاجتماعية» وعلاقة الحاكم 
بالرعية وطرق معاملتهمء تأكيده على أداء الأمانة والعمل بسيرة العدل 
وإحقاق الحق» وإنصاف الخلق. 

ومن أهمية الحكومة ولزومها لتنظيم أمور المجتمع» وترتيب أحوال 
الناس والخراج والدفاع والبناء والعطاء والقضاءء وغيرها من متعلقات 
الفرد وأمور البلادء» يتحرك الكلام عند أمير المؤمنين 82 ليضع النقاط 
على الحروف» ويجيب على الكثير من الإشكالات أو التصورات 
الخاطئة» ويعرّف بواجبات الإمام وصاحب الأمر وأصحاب الوظائف 
. بالدولة والرعيّة» كل حسب واجبه ومسؤوليته. وأنَ الغاية في ذلك إقراد 
العدل وإجراء الحق» وهو الهدف الإلهي في إرسال الرسل وإنزال الكتب 
دتبليغ ل الناس» كما نصّت عليه الآية (5؟) من سورة الحديد: قد 
َس رشنا أت ورا ممَممْ الكتت راليراة ل الاش لقني . 

وما يفترض من وجود حكومة مستقيمة غير محرفة عن هدفها تعمل 
بهذا الاتجاهء ووفق منهج القيام بالقسط. 

يقول ك: [وإِنّه لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن ويستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله فيها الأجل» ويجمع به الفيء. 
ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القري]"''. 


(1) من كلام لأمير المؤمنين نل في الخوارجء رقم :)1١(‏ الصفحة ))١١4(‏ تهج 
البلاغة . 


وآ 


ومع افتراض عدم وجود حكومة صالحة» فوجود الحكومة بحدُّ ذاتها خير 
من قانون الغاب» والفوضى. 

وإِنْ كان هذا القرل منه #لة ردَاً على طرح الخوارج الفاسد. حين 
رفعوا شعار: «لا حكم إلا اشهاء إلا أنه قانون عام لمسألة الحكومة» 
وضرورتها في 7 تسيير أمور البلاد والعباد. إن الحكومة في تقييم 
المصلحين ودعأة العدل: ليست مقامأ دنيوياً : ولا هدفاً في الحياة. إنما 
هي واجب وتكليف. ووظيقة إلهية غايتها إجراء العدل وإنصاف الناس 


والحكومة لا تقوم إلا بشروطهاء وأول وأهم هذه الشروط قبول 
الناس بها. وأنْ تكون منبثقة من إرادتهم» ووالية لتطلعاتهم؛ لتحقق 

لا أن تكون غريبة عنهم وبعيدة منهمء تشكل في الخفاء وتعمل ما 
تشاء؛ دول النظر إلى الناس و-حاجاتهم . بل تنظر فقط إلى ساحاتها هي 
وحاجات من يسير في فلكها وإنْ كانوا القلة القليلة. فيضيع بذلك حى 
الأكثرية ل الناس على حساب ممجموعة مسن المنتفعين أو الموصوليين: 
وتفقد الحكومة أسياب وجودها أو الغاية من قيامها. 


إِنّ الكثير من الحكومات تعمل على سد حاجيات الئاس من مأكل 
ومليس ومسكن وغيرها من الأمور الحياتية؛ ولكن هل هذا وده يكفي ؛ 
وهل به وحده أيضاً يحصل الرضا عن الحكومة وعملهاء أو تُقيّم بأنها 
حكومة ناجحة صالحة؟ إِنْ الأهم من ذلك نظرة الحكومة إلى شعبها 
وتقييمها له ودرجة معرفتها لثقافة الحكم وآليات إدارة البلاد وسباتا 
العباد. هل هذه الحكومة تنظر إلى الناس على أنهم تابعين لهاء أو 
وهي المالكة؟ أم أنهم أصحاب حقوق في جميع الأمورء وه أي 
الحكومة مؤتمنة عليهم كفيلة بأداء الأمانة: ولك ” برعايتهم وخدمتهم 


»!ا 


وتحقيق آمالهم. أن هذا الواجب ليس حكراء إِنْما هو وإجب عام 
يصلح له الجميع» وهو من حقٌ الجميع. 


لذا فإنّ اعتراف الحكرمة بحقوق الناس» وحذرها من أي عمل 
يشعرهم بنفي حقوقهم أو الانتقاص منهاء سيوظد العلاقة بينهماء ويقرّي 
عوامل الثقة والاطمئنان عند الناس» وعندها يحصل الرضا الذي منه 
يكون استتاب الحالء وانشغال الكل بالبناء والتطوير» ما ينعكس 
بالإيجاب على حركة النهوض والتقدم عموماً . 


وبطبيعة الحال فإِنْ لكل حكومة برنامج عمل وخظة وسياسة لإدارة 
البلاد وإنجاز المهمّة» وهذا لا يعني النظر فقط إلى عبارات أو 
مصطلحات برنامج الحكومة وما تطلقه من شعارات وما تعطيه من وعود. 
ولكن العمل والإنجاز وما يلمسه المواطن على الأرض هو المهم في 
تقييم الحكومة والحكم عليهاء فهي المسؤولة؛ والمواطن هو الرقيب» 
وعمل الحكومة هو الحاكم والدليل. 


إنَّ الأقوال والوعود والشعارات ليس أسهل منهاء إِنْما العمل 
والأداء والنتائج هو المهمء وما ينتظره المواطن ويصبو عليه. فإنتك لن 
تجد حكومة لا تقول إنّها ستعمل وتنجز» ولكنّ الفعل هو الذي يَصدق 
قولها أو يكذبه. 

يقرل #ة: [الحقٌ أوسم الأشياء في التواصفء وأضيقها في 


التناصف]7'* . 
أي أن كلّ أحد يصف الحقّ ويذكر محاسنه ووجوبهء وبقول: لو 


)١(‏ من خطبة لأمير المؤمنين #لة» في منصرفه من صفين؛ رقم :45١4(‏ الصفحة 
(545)؛ تهج البلاغة. 


٠١ ؟‎ 


ولَيتٌ لعدلت. ولكنّه بعد ذلك يتنصّل ويعمل بغير ما يقول. فالحقٌ 
باللسان وسيعء وبالفعل ضيق 


وكذلك من واجب الحكومة تقوية أواصر الصلة مع الناس» وعدم 
الابتعاد والاحتجاب عنهمء بل التقرب منهم وسماع همومهم وشكاواهم 
ومعرقتها عن قرب» وعدم الاعتماد بالكليّة على البطانة أو الخاصة»؛ وقد 
يكون منهم عدم الدقة أو عدم الصدق والأمانة في نقل المعلومات» أر 
تصويرها بعكس حتقائقها . 


وأكثرهم كما يقول أمير المؤمنين : [فيهم استثثار وتطاولءع 
وقلّة إنصاف في معاملة](''. 


وهم (أي البطانة): لا ينقلون السّيئ من الأمور إلى مسؤوليهمء 
أن تبعة ذلك يقع عليهم» فما من سيّى أو تقصير إلا من صنع أيديهم 
وأيدي المقربين منهم. فتضيع الأمانة في نقل المعلومات إلى المسؤول» 
فلا يعرف مواضع الخلل حتى يعالجهاء أو يستدل على السلبيات ويعمل 
على إزالتها. فلو كان المسؤول يعمل بالحقء ولا يظلم الخلقء ففيم 
احتجابه عن الناس والابتعاد عنهم؟ 


يقرل 26 : [فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيتك» فإنْ احتجاب الولاة 

عن الرعية شعبةٌ من الضيقء وقَلَهُ علم بالأمرر؛ والاحتجاب منهم شع 
عنهم علمَ ما احتجبوا دونه؛ فيصغر عندهم | لكبيرء ويعظم الصغير 

ويقبّحٌ الحسنء ويحسُنٌ القبيح» ويُشابٌ الحق بالباطل» وإِنّما الوالي , شر 


لا يعرفٌ ما توارى عنه الناس به من الأمور]*”. 


)١(‏ من عهد الإمام إلى مالك الأشتر؛ الصفحة (42591 تهج البلاغة 
(؟) نفس العهد المذكررء الصفحة (:424, 
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إن وضع الحواجز بين المسؤول والمواطنء له آثار سلبية في 
عمل المسؤول وفي مصالح الناس أيضاًء ويمنم كثيرا في إرساء الثقة 
في نفس المواطن تجاه حكومتهء مع ما يؤخر من إنجاز الأعمال وتنفيذ 
الخطط. ومن المفيد مع وجود المستشارين للحكومة رأهل 
الاختصاص» أخذ رأي ى المواطن والاستماع إليه فيما يبذيه من 
ملاحظات هو أقرب إليها وأكثر تماسّاً معها. وأيضاً حتى لا تخلق 
حالة من التحفّظ عند المواطن من الحكومة أو الخوف فيستثقل من قول 
الحق أو إبداء الرأي 


يقول 8 : [فلا تكلموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحمّظوا مني 
بما يَتحفّظ يه عند أهل البادرة (أي أهل الغضب)» ولا تخالطوني 
بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالاً ني حقٌ قيل لي» ولا التماس عام 
لتفستى: فإنّه من استثقل الحقٌّ أنْ يُقال له. أو العدل أن يُعرض 5 
كان العمل بهما أثقل. فلا تكمّوا عن مقالةٍ بحن أو مشورة بعدل”'. 


وكان يُقال: من أعطي الاستشارة لم يمنع الصواب. وفي كلام 
أمير المؤمنين #لاء حب على المشورة: وعلى المسؤول قبولها ودراستها 
وعدم الاستقال منها أو الترقع والتبكر عن سمأعها والأخذ بها , 


فإنَ من أسخف حالات الرلاة أن يُظنَّ بهم حب الفخرء ويوضع 
أمرهم على الكبر””*. 


:42)512( سن خطبة لأعير المؤمتين لة؛: خطبها في عتصرفه من صفين؛ رقم‎ )١( 
. الصفحة (؟هم#,ع 48# نهج اليلاغة‎ 

(؟) هن كلام أمير المؤمنين 8 في الشخطبة رقم :)5١5(‏ الصفحة (455): نهج 
البلاغة . 


٠4 


ومن أقوال رسول الله وَلكُوُ: «لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال 
حبّةٍ من كبر)7 . 

وبالمقابل فإنْ على المواطن» في حال منحه حقوق الممارسة 
الديمقراطية؛ أن يُحسن استخدام هذه الحقوق» ويضع الأمور مواضعهاء 
ولا يضيّع فرصة في استحصالها وبالطرق السليمة والوسائل الصحيحة» 
دون اللجوه إلى م ينعد ل الممارسة الحقّة للديمقراطية» أو يقحم سيف 
فى أمور مخالفة للقوانين والأنظمة السليمة» والتحلى بمبادىء ثقافة 
الديمقراطية والسعي للعمل بروح المصلحة العامة وتغليبها على المصالح 
الفردية أو الآنيّة» والنظر إلى مشاكل المجتمع والبلد لا إلى مشاكل 
الأفراد فقط. فَإن فى بناء المجتمع وحل مشاكله وسير عجلة التعمير 
والخدمات والمشاريع حل جذري لمشاكل الأفراد من بطالة أو فقر أو 
مرض أو أمور أخرى متعلقة يحياتهم. 

يقول عل : [الولايات مضامير الرجال]”” . 

أي تُعرف بها الرجال كما تُعرف الخيل بالمضمارء «وهو الموضع 
أو المدّة التى تُضمّر فيها الخيل» ليعرف الجراد الأصيل من دونه» 
والمسؤولية أشيه ما تكون بالمضمارء وهو اختبار وامتحان تُعرف به 
الرجال» ويميز أصحاب النفوس الرفيعة والأخلاق السامية من ضعاف 
التفوس وأهل الفسأة. 

وص كلام لأمير المؤمنين فل . قاله حدر الولاة على سيل 
)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الإيمان. والترمذي في كتاب البر والصلة :)١8444(‏ واب 


فاسةه في كتاب الرهدء باب البراءة من الكبر والتواضع 1 
(0) في باب حكم أمير المزمنين 86؛ رقم (154): الصفحة (954): نهج البلاغة. 


ليل 


التوجيه والمراقية: [واحذر العَسْف والحيّفت: فإِن العَسْفَ يعودٌ بالجلاءء 
والحيف يدعو إلى السيف]”" . 

العسف: الشذة فى غير الحنى. الجلاء: التفرّق والتشتت. 
والحيف: الميل عن العدل إلى الظلم. 

إذاً فالإمام يحذره من استعمال الشدة فى معالجة الأمور فإِنْ الشدة 
تدعو للفرقة والتشتت. وأنّ الميل عن العدل إلى الظلم ينزع المظلومين 
إلى القتال والدفاع عن حقوقهم ودفع الظلم عنهم لإنقاذ أنفسهم. 

وإنْ استمرار الظلم على الناس يدفعهم إلى القيام بما لا يتصوره 
الظالمون ولا يتوقعونه» والمظلوم يصل إلى مرحجلة تهون عليه نفسه التي 
هي أعرّ شيءٍ يملكهء وعندها سيكون ثمن حياته التيجان والعروش. 

«البوعزيزي»؛ شابٌ تونسي أحرق نفسه احتجاجاً ورفضاً فأحرق 


نظاما بأكمله. فكم عملية إحراق يحتاجه المجتمع العربي؛: حتى يطهر من 
الطغاة؟ 


)١(‏ في القصار من كلماته 8؛ رقم (175): الصفحة 2)9/5١(‏ نهج البلاغة. 


ل١5‎ 


نهج البلاغة وثقافة النزاهة 





نتناول في هذا الجزء من الكتاب» تقريرات أمير المؤمتين #86 
والتي قدّمها على هيئة وصايا وتوجيهات وأوامر جاءت في خخطبه ورسائله 
وحكمه وكتبه إلى عماله والولاة وأهل الخراج والقضاءء يصوّر فيها آراءه 
الصائية في الحكم والإدارة وفواعد العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان. 
وهي ننم عن عقل فريد وعلم وخبرة بالناس والمجتمعات والأحداث. 
وما نتناوله من النهج متعلق بموضوع كتابنا ثقافة النزاهة. وقلسفة الإمام 
الاجتماعية» وما بنى عليه من آراء في العدل والأخلاق والحكم 
والإدارة» وعلاقة الحاكم بالرعية» وطبقات المجتمع وحقوق الأفراد 
والسياسة» وأداء الأعانة ومحارية الفساد. 

دروس ومناهج يعرف بها مواقع الصواب» ويرشد إلى طريق 
الهداية» ويحذّر من المزالق والأخطاءء ويوصل إلى مواطن النرزاهة 
والصلاح . 

اختصٌ كلامه 156 بمميزات تخفق بالحياة» وتنعم بدفء التجربة» 
وتكشف عن فلسفة أخلاقية من رحم تجاربه وشخصيته وممارسته للحياة 
رالخحكم. غايتها غرس الفضيلة في النفوس واستتصال الرذيلة منها. 

إنه يقدّم مناهج ومعالجات جذرية للأمور المشكلة والميهمات» 
مبئية على نظر فلسفي عميق»ء ومعرفة كاملة بكنه الحياة وححقيقتها. ومن 


١ يا‎ 


رسائله تصفار أحكام وتشريراات تر سم الخطوط العامة للؤدارة وتنظيم 
المجتمع وأصول الحكم والقضاءء ومعاملة الناس وحقوق الإنسان. 


وهو في جميعها يُراعي تقرى الله والورع؛ ومظاهرة الحق على 
الباطل» ونصرة الخير على الشرء ومؤازرة العفة على الفساد. ولم يهمل 
صعيرة ولا كبيرة من أمور التاس والمجتمع إلا وتصدذى لها مدافعا عن 
المستضعفين ومناصراً للمحرومين ومجالداً للظلم والظالمين. وكان أكبر 
همه فى توجيه الولاة والعاملين بالدولة إلى مراعاة عامة الناس والميل 
لي 1 والعمل على إسعادهم ودفع الضيم عنهم . 

إن بعض ما جاء في عهده إلى مالك الأشتر يقول 8: [وإِنّما 
عماد الدين وجماع المسلمين. والعذة للأعداء: العامة من الأمَق فليكنٌ 
صغوكٌ لهم وميلك معهو]”"'. 

معتبراً العامة عن الناس هم العماد وجماخ الأمر. وأوجب على من 
سرعى شؤوت الدولة والامة أن يجعل جل اقتماعة ورعايته وصغوه 
إليهم. ويُعرّف أنْ قانون الإدارة والحكم» الإجتهاد في رضا العامّة. ولا 
مبالاة بسخط الخاصة مع رضا العامّة؛ لأنّ العامّة لا غنى عنهم ولا بدل 
منهمء ولأنّهم إذا شغيوا على الدولة والحكم كانرا كالبحر إذا هاج 
واضطرب فلا يقف بوجهه أحد. 

لذلك يقول: [فِإِنٌ سخّط العامة يجح برضا الخاصّة:» وإِنْ سحْط 
الخاضّة يُغتفرٌ مع رضا العامة]'". 


إن كلمات الإمام له تكتشف مواطن التأثير في النفس الإنسانية» 


)1١(‏ من عهد أمير المؤمنين # إلى مالك الأشترء الصفحة (01/4). نهج البلاغة. 
202 نفس المصدر السايق) ونفسنى الصفحة. 


١١م‎ 


وهي تنفذ إليها بشكل مباشر: لذا فإن عمل هذه الكلمات في النفوس 
يكون مباشراً أيضاً وجوهرياً. وأنّ المتلقّي لها يحسٌ أنها يتجلى فيها 
الإخلاص والصدق والأمانة في المبنى؛ والجرأة والصراحة في الطرحء 
والقوّة والرزانة والسمو في التفكير. فيقبلها برضا وقناعة» وعن إيمان 


ع سس 


ودقة . 


لذلك عاشت أفكاره وآراءه والمناهج التي أسّس عليها في عموم 
المجالات» وخصوصاً علم الاجتماع والسياسة والحكم في أذهان 
التأريخ ووجدان الناس أيئما كانوا ومن كانوا. 

لقد تهيّأت لأمير المؤمنين تك من معرفته العميقة بعلوم القران 
ومخالطته رسول الله ؛ يمتح من علمه وسحر بيانه ومعارقهء ومن 
كفاحه منذ صغره بجتانه ولسائه وجميع جوارحه ما لم يتهيأ لغيره. تتفجر 
فيه الإمكانات والملكات» ويصدر من كلامه فيض من آيات الحكمة 
والعلوم والمعارف. تتسع بها دراسات الدارسين وتأملات العارقين 
وبحوث العلماء والمتخصصين بجميع مرافق ومعاقل العلم والمعرفة. 

من هذه النظرة الواقعية» وجدنا أن أفضل ما نلجؤ إليه في تحصيل 
البغية في أصول البحث فيما نحن فيه بما يخصٌ ثقافة النزاهة ومحارية 
الفساد. أن تأخذ من كلام أ مير المؤمنين #88 المتعلق بهذا الموضوع 
المهم والحيوي. ونعتمد منهاجه وتقريراته وآرائه الصائية السليمة» 
لملاءمتها كل عصر واستيعابها جميع العقرل» وأنها تتحذى الزمان 
والمكان في التواصل والحضور. 

وريما يعاد الكلام أ والموضوع خلال البحث؛» وما ذاك إلا 
للضرورة» أو تشابك بعض المواضيع مع بعضها. : فيقتضي التكرار. عم 
أنَّ القارىء لا يشعر بالملل من تكرّر كلامه 286 لكونه تهيّأت به للناظر 
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ورشادء ودليل معرفة وصواب. 
بهاء وأنْ لا تكون الأخيرة فى فسحة العمر الباقية. فهو المستعان وهو 
ولي التوفيق. 


| 


صفة خلق آدم تقلا 


في بعض ما جاء في الخطبة الأولى في نهج البلاغة عن صفة 
ابتداء خلن آدم فك وكيف جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها 
وعذبها وسبخها تربة سنّها بالماء حتى خلصت؛ ولاطها بالبلّة حتى 
لبت 2107 لم جعلها صابة متينة حتى صلصلت (أي يبست)» ثم نفخ 
فيها من روحه فمثلت إنساناً. ولما كان خخلق الإنسان من حزن الأرض 
وسهلها وعذبها وسبخهاء فهو تبع لذلك مركب من طباع مختلقة؛ 
استعداد للخير والشر والحسن والقيبح. 

يقول 132 : [* م نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهانٍ يُجيلهاء 
رفكر يتصرف بهاء وجوارح يختدمها... ومعرفة يقُرُقٌ بها بين الحقٌ 
والباطل ]0 . 

مَقْل: أي قام وانتصب. والأذهان: قوى التعقّل. يجيلها: يحركها 
في المعقولاات. ويختدمها: يجعلها في عآربهع كالخادم الذي يستخدمه. 

وملحه سبدحانه معرفة يهتدى بها ويفرق بين الح والباطل. 

قال تعالى: طإنًا عَدَيْنَهُ أَلْتَسِلٌ إِنَا سَاكرا وَإِنًا كَهُورايه" وقد 
)003 مقتبسة من الخطية رقم :)١(‏ الصفسة (40) في لهج البلاغة. 


(؟) من الخطبة بة رقم (1): | الصفسة :)5١(‏ تهج البلاغة. 
فرق سيو وه الإنسان: الآية 2 


سبحانه الإنسان أذهان يحركها وفكر يتصرف بهاء ليميز بين الصواب 
والخطأ والصالح والفاسد. فإذا احتار الطرين الأمثل في سبل هذه 
المعرفة» فإنه يصل إلى ذلك التمييز» فيقدم على الصواب ويتجنب 
الأخطاء. 


وفي ذلك بييحصل على سعادته: ويحقق كرامته التي أرادها له 
خالقهء #وَلْقَد كَيَمنَا بي عدم ”2 . 


,)ا/١( سورة الأسراء. الآية‎ )١( 
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شروط التصذدي 


قوله تك : [وما أخخذ الله على العلماء ء أنْ لا يُقارُوا على كظة ظالم 
ولا سغب ار 

رالكظة: بكسر الكاف,» ما يعتري الإنسان من الثقل عند الامتلاء 
من الطعامء والمراد استئثار الظالم بالحقوق. 

والسغب: شذة الجوع؛ والمراد منه هظم حقوق المظلوم. 

وكلمة العلماء: يعني بها نفسهء أو كل أولي الأمر وأصحا 
المسؤوليات والمتصدّين. فالكلّ مكلّفء ومأخودٌ عليه أنّْ لا يمكنوا 
الظالم من ظلمهء ولا يسكتوا أو يتهاونوا إذا هظم حقٌ المظلوم. 

لقد جاءت هذه الفقرة من كلام أمير المؤمنين تظ؛ في خخطيته 
المعروفة «بالشقشقيّة». ولسنا هنا في معرض التعرض لهذه الخطبة» وَإثّما 
لتأشير ما تلمح إليه هذه العبارة فيما يعنينا من موضوع النزاهة. ومحاربة 
الظلم ومعونة المظلوم. وما رض على أثمة العدل أنْ لا يمكّنوا الظالم 
من ظلمهء ويعملوا عند توفر شروط العمل على التصذي والقيام يواجبهم 
في نصرة الحق وإعلاء كلمته. 

لهذا فهو 856 يقول: [لولا حضور الحاضر» وقيام الحبجّة بوجود 
الناصرء وما أذ الله على العلماء. . . إلى آخر كلامه]”؟ . 


24 من شطه رقم 2 المعروفة ابالخطبة الششقشقية4: الصغصة 4853 تهج البللاغة. 
(0) نفس المصدر السابق. 


1١4 


وهي الشروط المهيئة للقيام بالأمر والتصدّي. 

فحضور الحاضرء يريد به من حضر البيعة» ومن حضره ممّن 
يستعين بهم. فتكون الحبّة عليه إذا ما تخلف عن القيام بواجبهء لوجود 
من ينصره . 

ثم ما أوجبه الله سبحانه على أولي الأمر من النهوض في 
مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ومبادئهم وأنفسهم. 


سا 


11 


الإمرة 


قوله 2 : [هذا ماء آجنّء ولقمةٌ يَعَصُّ بها أكلها]” . 

والآجن: المتغيّر الفاسده يقال: ماءٌ آاجنّ: أي متغير اللون 
والطعم لا يُستساغ. وهو إشارة للخلافة أو الإمرة» بمعنى أن الإمرة أو 
المسؤولية على الناس وولاية شؤونهم» مما لا يهنأ لصاحبه؛ وإنّما هو 
أمر يشبه تناول الماء الآجن» يجد شاربه مشقّة وكدر. وأيضاً لا تحمد 
عواقبه مثل اللقمة يغْصٌ بها آكلها فيموت بها. 

إن من يعتقد أنْ الإمرة أو الوظيفة أو أي منصبء هو مسؤولية 
وواجب ومطلوب أداء تلك المسؤولية وأداء ذلك الواجب كما يتبغيء: 
وأنّها تكليف للصلاحية والأهلية الموجودة في الشخص لأداء عمل معيّن 
هو من يصف الإمرة أو المسؤولية بالماء الآجن واللقمة التي يغصٌ بها 
آكلهاء وليست غاية أو هدفاً يصل إليه فيكون كل مراده ومبتغاه. 

وقد جاء كلام أمير المؤمنين 42. لما قبض رسول الله ييه 
وخاطبه العباس بن عبدالمطلب وأبو سفيان بن حرب في أن يُبايعا له 
بالخلافة, فكان هذا القول بعضس من كلام تكلم يه به إليهما بحضور 
الناسء» بيّن رأيه في الإمرةء وكيف أنه ينظر إليهاء ومثلها بما مثلهاء 
وهي كذلك. 





)١(‏ هن خطبة لأمير المؤمنين لقا رقم (0): الصفصة (+35)؛ نه البلاغة. 


١! 


في ذمٌ أتباع الشيطان 


وله ك: [اتَخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاء واتّخذهم له أشراكأء 
فباض وفرّخ في صدورهم؛ ودبٌ ودَرَجَ في حجورهمء فنظر بأعينهمء 
ونطق بألسنتهمء فركب بهم الزّلل» وزيّن لهم الخطل]7©. 

ملاك الشىء: قوامه الذي يملك به. 

أشراكاً : جميع شريك» فيكون بمعنى ؛ جعلهم شركاءه. أو يأتي 
الضلال. 

باض وفرّش: كناية عن طول مكثه في صدورهمء ذلك أن الطير لا 
يبيض أو يفرّخ إلا في الأماكن التي هي مسكنه ووطنه. وهي استعارة 
للرسوسة والإغواء. 

دب ودرج: كالطفل يتربى في حجر والده حيو يكبر ويتشوى . 

الزلل: الخطأ. والخطل: القول الفاسد أو الخطأ القبيح. أراد أنه 
لشذة اتحاد الشيطان بتلك النفرس وأمتزاجه يهم صار كمن ينظر بأعينهم 
ويتطق بألسنتهم » أي صار الاثنان كالواحد. 

فمن يتخذ الشيطان وليّاً ويلّكه أمره ونفسهء سوف يشاركه الشيطان 


)١(‏ من خطبة لأمير المؤمنين غلثلة» رقم (49): الصفحة (59. 57)+ نهم البلاغة. 
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بججميع أموره: ويتمكن منه فى الوسوسة والإغواء ويهوان عليه ارتكاس 
الأخطاء ويزين له الفساد» حتى يتطبع بده ويكون جزء من أخلاقه 
وصفاته . 


في العدل سعة: 

من كلام أمير المؤمنين فل فيما ردّه إلى بيت المال من القطائع : 
[والله لو وجدته قد تُرْوّجٍ به النساءء ومُّلك به الإماء لردهته» فإِن في 
العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل: فالجور عليه أضيق]”' . 

القطائع: ما منح للبعض من الأراضي. 

فمن عجز عن تدبير أمره بالعدل؛ فهو عن التدبير بالجور والظلم 
أعجزء لأن الجور مظئة أَنْ يقاومه أحدء أو يعترض عليهء وهذا غير 
حاصل في العدل. لهذا فالعمل بالعدل أ وسع وأكثر أمانأ واطمئتاناً. 

ومن دروس هذا الكلامء أن الحقوق المسلوبة» يجب استرجاعها 
إلى جهتها التي أخذت منهاء وأنّ الزمن وإنْ طال لا يمنع من ذلك» 
والحقّ القديم لا يبطله شيء. 

كذلك الامتيازات أو العطاءات التي يهبها الحاكم أو المسؤول إلى 
أقاربه أو معارفه وأتباعه من غير دواع تدعو لذلك أو وجه حقٌّء» سوى 
الأثّرة والتمييز. أو ما يقطعه لنفسه وأهله؛ فهو من نصيب الحق العام 
ولا أحقيّة للمسؤول فيه براجب ارجاعه يقع على من يه يخلفه وعلى 
الناس أيضاً عدم تركه والإغفال عنه أو التهاون فيه. 


سس ا ل 


)١(‏ من كلام لأمير المؤمنين قلف رقم :)١5(‏ الصفحة (/59): نهج البلاغة. 


١١4 


الخطايا والتقوى 


من كلام لأمير المؤمنين 188 لما بويع في المدينة: [ألا وَإِن 
الخطايا خيل شمُسٌ؛ حمل عليها أهلهاء ولعت لجْمُها فتقحمّت بهم 
فى النار. ألا وإنّ التقوى مطايا ذُلْلٌ حُمل عليها أهلهاء وأعطرا أزمتهاء 
11 ” 2 ع 8 
فأورتهم الجئّة. حقٌّ وباطل» ولكل أهل]2" . 

خيلٌ شُمّسٌ: الخيل الشرسة تمنع ظهرها أنْ يُركبء والشُمُس: 

شبّه ع الخطيئة بالفرس الجموح وقد ُلعت لجامهاء كذلك منْ 
لم يلجم نفسةه بالتقوى ؛ أو يعتحدود الشرع والأخلاق: لتشعة لارتكاب 
الآثام والخطاياء» ومورده موارد الفساد. وعسن يقدم على الشطيئة؛ نما 
لغاية زيّنت لهء فيحاول الوصول إليهاء فهو كراكب الفرس يجري به إلى 
في مهاوي التهلكة والردى. 

أمَا السائر فى طريق الخير والصواب؛ ويراعي الله ويتقه في كل 
جح ركأنه؛ مثل تقواه وصلاحه بالمطايا الذلل ء فالتقوى تحفظ النفس عن 
الردى ومن التكوب عن الصراطء فصاحبها يسير على طريق عستقيم؛ 
ولا يزال على جادة الصواب حتى يوافي غرضه وغايته. 


)١(‏ من كلام لأمير المؤمتين 88ة؛ رقم 2)١7(‏ الصفحة (4)18 نهم البلاغة. 
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والذلل: جمع ذلول» وهو السهل السلس. ومطايا ذلل: هي 
المروضة الطائعة والسهلة القياد بيد صاحبها. 

وذكر نظ: الحق والباطل, أي أن ما يمكن أنّْ يكون عليه 
الإؤنسان» 5 حم أو باطلاً ؛ ولا يخلو أي أمر أر نزاع منهماأ. وللحق 
أصحابه كذلك للباطل أعوانه . 

وجاء في كلامه لذ قوله: أْمَنْ أبدى صفحته للحىّ هلك27© أي 

وجاءت هذه الكلمة بعبارة أخرى وهي: «من أبدى صفحته للحقٌ 
هلك عند جهلة الناس». أي من نْصَر الحقٌ غلبته الجهلة بكثرتهم» فهم 
أعوان الباطل. والرواية الأرلى هي الصحيحة؛ لتوافقها مع سائر 
الحديث وهدفه, وهو ما أكله مفسروا النهج كابن أبي الحديد؛: وقد ذكره 
في شرحه للنهج في الجزء الأول؛ في الصفحة »)١417(‏ وكذلك ذكر 
ذلك الشيخ محمد عبدة في شرحه للنهج في الصفحة (71). 


من رواشع مواعظة: 

قوله 1 : [َفَإن الغاية أمامكمء وإن وراءكم الساعة تحدوكم. 
تخمّفرا تلحقواء فإنّما يُنتظر بأوّلكم آخركم]”” . 

الغاية: إِمّا نعيم وإما شقاءء فالواجب العذة لهذه الغاية؛ والعمل 
بما يوصل الإنسان إلى الغاية الطيبة المفرحة» وهو الثواب الجزيل» 
والابتعاد عن الشقاء والحزن والسوء؛ وهو العقاب. ثم إِنّ الساعة التي 
توصلكم لهذه الغاية» كأنها تسوقكم إلى ما تسيرون إليهء فلا تستبطثوها. 
(1) نفس المصدر السابق» الصفحة .)9١(‏ 
(؟) هن خطية لأمير المزمنين 88: رقم (١1)ء‏ الصفحة (9/8): نهجع البلاغة. 
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وقوله تخفّفوا تلحقوا: فإنّ من كان خفيف الحمل سريع الحركة؛ 
فهو إلى الوصول أسرع من صاحب الحمل الثقيل. والتخمّف هناء من 
الأوزار والأعمال الموجبة للحساب» واللحاق؛ نتيجة للتخفف وسرعة 
الحركة والوصولء فمن أراد أن يلحق بالذين سيقوا إلى الحسنى» 
والذين فازوا بالنعيمء وهي غايتهمء عليه التخفف من أثقال الفساد 
وارتكاب الأثام والأخطاء. 

يقول الشريف الرضي تعليقاً على هذه المقطوعة من كلام أمير 
المؤمنين ثلة: «إِنَ هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانه؛ وبعد كلام 
رسول الله يء لمال به راجحاًء وبرّز عليه سابقأء فأمًا قوله فلت 
(تَسْفّفوا تلحقوا) فما سُمع كلام أقل منه مسموعاًء ولا أكثر منه 
محصولاًء وما أبعد غررها (الغور: العمق) من كلمة» وأنقم (ما أرواه 
للظمأ) نطفتها (الماء الصافي) من حكمة»”' . 

وأما قوله: يُنتظر بأولكم أخركم: يعني به البعث» فينتظر بعث 
الذين ماتوا أَوّلاً حتى يلحق بهم من يموتون بعدهم فيُبعثون جميعاً 
للحساب . 





)١(‏ في الصفسة (8) من نهج البلاغة, 
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قسمة الأرزاق 


يقول تله [فإنَ المرء المسلمّ المبرية من الخيانة ما لم يعسن دناءة 
تظهرٌ فيخشمٌ لها إذا ذُكرت»ء ويُغرى بها لثامٌ الناسء كان كالفالج اليسار 
الذي ينتظر أرَّلَ فورةٍ من قِداحه توجبٌ له المغنم. ويرفع بها عنه 
المغرم . 

وكذلك المرءٌ المسلم البريءٌ من الخيانة» ينتظر من الله إحدى 
الحسئنيين : إما داعي الله فما عند الله خخيرٌ لهء وإمًا رزق الله فإذا هو ذو 


أهلٍ ومال ومعه كنية وحسَيه ]0 . 


الفالج : الظافر. والياسر: المقامرء الذي يلعب بقداح الميسر. 
وفي الكلام تقديم وتأخيرء تقديره: كالياسر الفالج. أي كاللاعب 
بالقداح المحظوظ منها. 

والمعنى: أن المرء إذا لم يأت فعلاً دنيثاً يخجل منه إذا ظهر أو 
ذُكر أو تكلّم به الناس؛ يكون كلاعب القداح المحظوظ في لعيه لا ينتظر 
ِلّا الفوز. فالمرء البريء من العمل الدنيء أو الخيانة أو الفسادء لا 
ينتظر إِلَّا إحدى الحسنيين» إما داعي الله وما عند الله شخير وأبقى وذاك 
نعيم الآخر وثوابها. أو نعيم الدنيا والآخرة معأًء فإِنْ فاته شيء من 
الدنياء لم يفته نصيبه من الآخرة. وإذا علم أن الأرزاق بيد واعبها له أن 


(41 من خخطية له 36 : رقم (؟4: السفسة زأغن الغ نهم اليلاشة . 
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يُعطي أو يمنع لمصلحة هو أعلم بها. فهر أسمى من أن يحسد أحداً 
على رزقٍ ساقه الله له» أو يعترض على منع مُنعه من أرزاق الدنيا. فلا 
يأسف على شيء من هذا. 

وهي من توجيهاته التربوية» ومفاهيمه الإصلاحية المصيبة. 
فالإنسان السوي والبريء من المساوىء أو المخجلات من الأمرر, لا 
يرضى لنفسه الانحراف في تحصيل الكاسب؛ فيشْوّه روحه ويهتك ستره 
ويغري به اللئام من الناس ومَنْ يتريئص للسقطات. وذكر الزلّات فيحيى 
باليد البيضاء والصحيفة النظيفة» فيكون الرابح الظافر في جميع أحواله. 
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المضمار والسياق 


من خخطبة له تَقِِ في الحث على التزود للآخخرة يقول: [ألا وإن 
اليومَ المضمارء وغداً السّباقء والسَّبَفَةٌ الجتة؛ والغايةٌ النار. .. فمن 
عمل في أيام أمله قبل حضور أجله؛ نفعه عمله ولم يضُرّرْهُ أجلّه؛ ومن 
قصّر في أيام أمله قبل حضور أجلهء فقد خسر عمله وضرّه أجله. ألا 
فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهية]'2. 

المضمار: المكان والزمان الذي تضمّر فيه الخيل: والتضمير عو 
إحداث الضمورء أي خقة اللحمء وهو الهزال. وطريقة تضمير الخيل أن 
توضع في مرابطها ويزاد علفها وماؤها حتى تسمنء» ثم يمئع عنها العلف 
والماء إلا القليل منه؛ وتجري في الميدان حتى تهزل. يُفعل في الخيل 
ذلك لتكون خفيفة سريعة الجري يوم السباق. وهذا من تدريبها وتهيثتها . 

كذلك الإنسان يعمل في دنياه» لينال الرضا في الآسحرة. فالدنيا 
بمثابة المضمار الذي يهيء الإنسان به نفسه لبلوغ المطلوب والحصرل 
على المحبوب. 

والسّبّقة: الغاية المطلوب الوصول إليها في السباق» ويكون من 
معائيهاء المرّة من السبن. وفي رواية «السَّيْقَة» جاءت بشم السين 
وتسكين الباءء وقد فشرها الرضي: اسم عندهم لما يجعل للسباق من 


)١(‏ من الشطبة رقم (4؟): الصفسة (31: 244؛ تهج البلاغة.. 
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جائزة أو رهن إذا سبق المتسابق . وعلى كلا الحالين فقد ذكر السبقة 
الجنةء نّم تكون السبقة لشيء محبوبء» وذكر الغاية النار ولم يقل 
والسيقة النارء والنار ليس بالشيء المحبوب» أما الغاية فقد ينتهي إليها 
من لا يسرّه الانتهاء أو من يسرّه ذلك. لذا خخالف بين اللفظتين لاختلاف 
المعنيين . 

م يؤكّد أن منْ عمل في حياته وأيام أمله وادّخر صالح الأعمال 
لما بعد ذلك وقبل حضور الأجل والانتقال من الذنيا حيث لا عمل 
بعدهاء هو المنتفع من عمله وما ادُخره منه ولا ضرر عليه في حلول 
أجله؛ لأنه لديه ما ينفعه ويرفعه من الأعمال. وبعكسه من لم يدخحر من 
العمل وقصّر فيه في الدنيا وفي أيام الأمل وقبل أن تحضر ساعة الأجل 
حيث لا عمل بعد ذلك» فقد خسر عمله. لأنّه لم يحسن الاختيار فيه 
ولم يأخذ بالنافع منه الموصل إلى السبقة والجائزة. وضرّه حلول الأجل 
لتفويته الفرصة الممنوحة له في أيام الأمل ولم يستغلهاء حتى باغته 
الأجل الذي لا مفر منه. 

قال الشريف الرضي تم عن هذا الكلام: 

«لو كان كلامٌ يأخذ بالأعناق إلى الزهدء ويضطر إلى عمل الآخرة 
لكان هذا الكلام. وكفي به قاطعاً لعلائق الآمال؛ وقادحاً زناد الاتعاظ 
والازدجار... وإنّ فيه مع فخامة اللفظء وعِظُم قدر المعنى» وصادق 
التمثيل؛ وواقع التشبيهء سرًا عجيباً» ومعئى لطيفاً». 

وذكر توضيحه وشرحه لمعاني الكلمات. 

وأما قوله نة: فاعملوا في الرغبة؛ كما تعملون في الرهبةء أي 
لا تصرفكم النعّم عن الخشية من الله» فاعملوا في سرّائكم كما في 
ضرّائكم. ومن المعتاد أن المرء لو أصابه ضِرٌ من خوف أو مرض أو 
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عدوء فهو شديد الإخلاص فى العمل والعبادة والتضرع» حاله مثل 
راكب السفينة تتلاعب بها الأمواج ويهددها الغرق والهلاك. 

فهو منقطع إلى الله لاجية إليهء ومجرد وصول السفينة إلى شاطىء 
الأمان عاد إلى ما كان عليه. 

فهو نه بوجّه المكلف أنْ يعمل في الأيام الخالية من الخوف 
بمثل الانقطاع والإخلاص والجذيّة في أيام الخوف والعوارض وحلول 
الصعاب. 

وممّا يؤثر عن أبي حازم الأعرج ‏ عاش في أيام عمر بن عبدالعزيز 
وقد قال له: يا أبا حازمء إِنّي أخاف الله مما دخلتٌ فيه يقصد تولّيه 
الخلافة ‏ فقال له أبو حازم: لست أخاف عليك أنْ تخاف» وإنّما أخافٌُ 
عليك ألا تخاف. 

ونقل عن بكر المزن قوله: ما الدئيا ليت شعريء أمّا ما مضى 
منها فحلمء وأمًا ما بقي فأمانيّ. 

ومن كلام سفيان الثوري: جوارحك سلاح الله عليك» بأيّها شاء 


قتلك . 
ومن قول علي 286: من لم يستقم به الهدى؛ جر به الصّلالٌ إلى 
الردى. 


أصناف الئاس 


يقول نك : [فالنان على أربعة أصناي: منهم من لا يمنعه الفسادً 
في الأرض إلا مهانةٌ نفسه وكلالةُ حده؛ ونضيضٌ وَفْره. ومنهم المصلتٌ 
لسيفهء والمعلنٌ بشرّه... قد أشرط نفسه وأوبق ديئه لحطام ينتهزه أو 
مِقَنبِ يقوده, أو منبر يفرعٌه . . . 

ومنهم من يطلب الدنيا يعمل الآخرةء ولا يطلب الآخرة بعمل 
الدنياء قد طامن من شخصه. . . واتّخذ سر الله ذريعةٌ إلى المعصية. 

ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسهء وانقطاع سيبه. .. 
فتحلّى باسم القناعة» وتزيّن بلباس أهل الرّهادة» وليس من ذلك في 
مراح ولا مغدّى]ة0 . 

هذه أصناف أربعةء ثم ذكر قسم خامس فقال: [وبقي رجالٌ غضٌ 
أبصارهم ذكُر المرجع]”'؟. فالأقسام الأربعة للناس المعروفين عند 
العامة. أمَا القسم الخامس فلا يعرفهم إلا أمثالهم. والذين هم بئقس 
أحوالهم. لذا ميّزهم عن باقي الأصناف وأفردهم. وهم الذين غضّوا 
أبصارهم عن مطامع الدنيا خوفاً من الله وتحسّباً للآخرة والحساب. 

أمّا الأقسام الأربعة فهي لطلاب الإمرة والساعين إليها. فيكون: 


)١(‏ من خخطبة له في جور الزمان: رقم (71): الصفحة 4)١١١ 3١١(‏ نهج البلاغة. 
(؟) نفس المصدر السايق: الصفحة (1١؟).‏ 
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القسم الأول: الذي يمنعه عن طلب الإمرةء حقارة نفسه وضعفها. 
فلا يجد من يعينه أو ينصره. وكلالة الحدّ: ضعف السلاحء وعدم قدرته 
عن القطع في الأعداء. يُقال كل السيف» إذا لم يقطعء كناية عن عدم 
وجود السلاح أو ضعف استعماله. 

ونضيض وثره: قلّة مال فالنضيض: الشح أو القلة. والوفر: 
المال. 

والقسم الثاني: طالب الإمرة والرئاسة وهي ليست من حقّه ولا من 
شأنه؛ فيلجأ إلى سيفه ليسلّه على كل من يعترضهء أو لا يسمع لسلطان 
الباطل. والمعلن بشرّه: أي يظهر هذا الشر ويهيء نفسه ويعذها للفساد 
بالأرض. أو لسوء العاقبة» فيوبق دينه: أي يهلكه لأجل الحطام وهو 
المالء وأصله ما تكسّر من اليابس تهويناً له وحظّأ لقدره كونه لا يدوم. 
والمقنب: المجموعة من الشيل بين الثلائين والأربعين» يقودها لطلب 
العزّة والتكبر على الناس. ومنبراً يفرعه: أي يعتليه ويخطب على الناس» 
وما في اعتلاء المنابر عند البعض من الرفعة والسمعة. وهذا القسم قد 
أضاع دينه وأفسد الناس معه في طلب هذه الأمور لأجل إشباع الشهوات 
وإرضاء المطامع. 

والقسم الثالث: من يُظهر ناموس الدّين ويطلب به الدنياء فهو 
يودي الأمور الدينية لا لأجل كونها واجبة الأداء» وتحميه من عذابات 
الآخرة وحسابهاء ويعمل بأعمال الدنيا من بيع أو شراءٍ أو خدمة 
يؤديهاء لا لأجل الآخيرة أو ما يوصله إلى ثواب تلك الأعمال وصدقها 
وأمانتهاء وإنّما لإشباع رغباته وإرضاء نفسه. طامن من شخصه: أي 
خفض ومشى رويداًء وقصّر من ثوبه» ولمّق وزيّن وزخرف من نفسه 
للأمانة؛ من غير صدقٍ في عمله أو جذّء ومن حاله كذلك يظنٌ أن 
عبادته ستر له فيتخط ذلك وسيلة لمعاصيه وفساذه. 
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والقسم الرابع: هو من تنقطع أسبابه كلّهاء فيخلد إلى القناعة 
ويتحلى بحلية الزهادة عن الدنياء لعدم قدرته على الحركة»؛ ويحسب 
سه زاهداً وليس منهاء ولا هو بزاهد على الحقيقة. وأمًا القسم الذي 
أفرده ولم يجعله مع الأقسام الأربعة» فهم الأبرار الأتقياء والعارفين 
الأصقياء. ولتمايزهم واختلافهم عن سواهم في كل شيء جعلهم 
لوحدهم» فطريقهم وغايتهم وطلبهم غير طريق وغاية وطلب الآخرين. 


خاصف الثئعل: 

قال عبدالله بن عباس: دخلت على أمير المؤمئين نك بذي قار: 
وهو يخصف نعلهء فقال لي: [ما قيمة هذا التعل؟] فقلت: لا قيمة لها. 
فقال ظلئكلة : [والله لهي أحبّ إليّ من إمرتكمء إلا أن أقيمٌ حقًا أو أدفع 
باطاذ]0” . 

حصل هذا وأمير المؤمنين تَقِتلِ: حاكم على دولة امتدّت أطرافها 
شرق الأرض وغربها. وكان يُجبى لها الخراج» من كل مكانء وتدخلها 
الأموال الكثيرةء وخخزائنها عامرة. 

بالطبع فإنّه لا يُطلب من أحدٍ أنْ يخصف ثعله بيده. ولم يكن 
الأمر متعلق بالحالة ذاتهاء ولكتها عبرة يقتضي التنبه لها ومعرفة أبعادها 
ومدلولاتهاء فيعزف البعض عن قليل من الترف الزائف والبذخ المبالغ» 
ويأخذوا ببعض أحكام وثقافة القناعة ونظافة الروح وسمو الأخلاق 
وحسن الطباع . 

روىئ محمد بن فضيل عن هارون بن عنثرةء عن زاذان قال: 
انطلقت مع قنبر غلام علي لي فإذا هو يقول: قم يا أمير المؤمنين» فقد 
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خبأتٌ لك خبيئاً» قال: وما هو ويحك! قال: قم معيء» فانطلق به إلى 
بيتهء وإذا بغراوة مملوءة من جاماتٍ ذهباً وفضّة» فقال: يا أمير 
المؤمنين» رأيتك لا تترك شيئاً إلا قسمتهء فادّخرت لك هذا من بيت 
المال؛ فقال :2: ويحك يا قنبر! لقد أحببتَ أن تُدخل بيتي نار 
عظيمة. ثم سلّ سيفه وضربه ضربات فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفه 
وآخر ثلئهء ونحو ذلك» ثم دعا بالناس» فقال: أقسموه بالحصصء ثم 
قام إلى بيت المال» فقسم ما وجد فيه» ورأى في البيت أبراً ومسال» 
فقال: ولتقسموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيهء فضحكء وقال: 
ليؤخذنْ شرّه مع خيره”"". 

وروى مجمّع التيمي قال: كان علي 8 يكنس بيت المال كل 
جمعة ويصلي فيه ركعتين» ويقول: ليشهد لي يوم القيامة''". 


وروى مُجمّعء عن أبي رجاءء قال: أخرج علي #82 سيفاً إلى 
السوق» فقال: من يشتري متي هذا؟ فوالذي نفس عليٌ بيدهء لو كان 
عندي ثمن إزار ما بعتهء فقلت له: أنا أبيعك إزاراً وأُنسئُكَ ثمنه إلى 
عطائك» فدفعت إليه إزاراً إلى عطائه. فلما قبض عطاءهء دفع إليّ ثمن 


وروى هارون بن سعيد قال: قال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
لعلي نكل : يا أمير المؤمنين» لو أمرت لي بمعونة أو نفقة» فوالله مأ لي 
نفقة إلا أنْ أبيع دابتي» فقال: لا والله ما أجد لك شيئاً إِلَّا أن تأمر 
عبّك أنْ يسرق فبعطيك؟*؟. 


)١(‏ (؟) شرح ابن أبي الحديد لتهج البلاغة, طباعة الدار اللبنانية للتشر؛ الجزء الثاني» 
الصفحة (همه 85 ), 
(*) (4) نفس المصدر السابق» الصفحة (5073). 


حرا 





وروى بكر بن عيسىء قال: كان علي 286 يقول: يا أهل الكرفة» 
إذا أنا خرجتٌ من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان» فأنا 
خائن. فكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بيتبعء وكان يُطعم الناس منها 
الخبز واللحمء ويأكل هو الثريد بالزيت”7'. 


ل لابب 





.)585( نفس المصدر السابق» الصفسة‎ 41١( 


1 


الضعيف والقوي 


يقول 86 : [الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحقٌّ لهء والقويٌ عندي 
ضعيفٌ حتى أخل الحقّ منه]3 0 . 

أي أنه يقوم بإعزاز المظلوم ونصرهء ويقوّي يده حتى يأخخذ له 
الحقٌّ من الذي ظلمه أو ذُلّهء ثم يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أنْ 
يعرّه وينصره. 

وكذلك القوي الظالمء يقهره ويذله إلى أنْ يأخذ الحقّ منه ويعيده 
إلى من ظلمهء ثم يعود أيضاً إلى حاله قبل أن يُقهره ويستضعفه. 

وهذه صفة الحاكم العادل؛ الذي لا تأخذه في إحقاق الح 
وإجراء العدل لومة لائمء ولا يهادن في نصرة المظلوم والوقوف إلى 
جانبه حتى يأخذ له حقّه من ظالميه؛ ويُطبّق هذا حتى على نفسه أو 
المقربين منه؛ فهم في إجراء العدل سواء. ولا أَثّرة أو مهادنة أو تسامح 
في الحقوق» والكل سواء أمام حكم العدل وقائنون الحى. 


(1) من كلام لأمير المؤمنين 88ا» رقم (79): الصفسة (111)»: نهج البلاغة. 


و4 


قوله عَي: [الزهادة قصرٌ الأمل» والشكر عند التّعمء والورع عند 
المحارم. فإِنْ عَرْبَ ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركمء ولا تنسوا 
عتد العم شكركم]”'. 

فسر طلّة الزهد بشللاث أمور: قصر الأمل. أي الاستعذداد إلى 
الموت بالعمل» وليس المراد انتظاره بالبطالة. 

والثانية: الشكر عند النعم: بالاعتراف أن جميع التعم من الله 
سبحانه؛ ثم التصرّف بتلك النعم حسب ما أمر الله من الحلال ووفق أداء 

والورع عند المحارم: بالكفت عن الشبهات فضلاً عن المحرمات. 
إن عَرَبَ عنكم: أي بعد عنكم وفاتكمء والمقصود به #قصر الأمل؛ فلا 
بدّ من اثنين وهما: الورع وشكر النعمء فقد جعلهما أهم من قصسر 
الأمل. ذلك أن عدم الشكر يدفع إلى البطر وارتكاس الحرام. وعدم 
الورع يفسد نظام الحأة. 

فإذا اجتمع البطر والفسادء يكون مجابة للنقم في الدنيا والشقاء 
والحساب في الآخرة. 





)١(‏ من كلام أمير المؤمنين 6 رنم (2)80 الصفسة :)١68(‏ نهج البلاغة. 


با 


قيل لعلى بن الحسين َل : من أعظم الناس خطراً؟ قال : من لم 
ير الدئيا لنفسه خخطراً . 

وعن محمد بن الحنفية قوله: من عزّت عليه نفسه هانت عليه 
الدنيا . 

وقال المأمون: لو سُئلت الدنئيا عن نفسها لم تسطع أن تصف 
نفسها بأحسن من قول الشاعر : 
إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكشَّفتْ 2 لهعن عدوّفي ثياب صديق 


عسو هلف ب 


١8 


صفغة الدنيا 


قوله 26: [من أبصر بها بضّرتهء ومن أبصر إليها أعمته]”" . 

عقّب الرضي كق على هذا الكلام فقال: وإذا تأمّل المتأمّل 
قوله تلكل: ومن أبنصر بها بصّرتهء وجد تحته من المعنى العجيب؛ 
والغرض البعيد» ما لا يُبلغ غايته ولا يدرك غورهء لا سيما إذا قُرن إليه 
قله: ومن أبصر إليها أعمته. فإنّه يجد الفرق بين «أبصر بها؛ و«أبصر 
إليها؛ واضحاً نيرأًء وعجيباً باهراً. 

وأبصر بها: أي اعتبرء وجعل الدنيا مرآة تكشف له مواطن الخير 
والعمل الصالح وتوضح عواقب أهل الشر والفساد. فتكون الدنيا بمثابة 
بها . 

والذي أيصر إليها وألهاة زيرجها واشتغل بهاء فإنّه يعمى عن النظر 
إلى العواقب ولا يعتبر. 

نظر ابن أبى الحديد إلى قوله هذا فقال: 
دنياكٌ مثلٌ الشمس ثُدني إلي لك الضوءَ لكن دعوة المهلكٌ 





)١(‏ هن كلام لأمير المؤمنين 86: رقم (41)ء الصفحة »)١69(‏ نهج البلاغة. 


ضنا 


وعن الدنيا ولذاتها قال أحد الشعراء: 
حلاوةٌ الدنياولذاتها ‏ تكلف العاقلَمالا يريد 


التسوية: 

قوله ما: [آلا وإن إعطاء المال في غير حقّه تبذيرٌ وإسراف» وهو 
يرفغ صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة؛ ويُكرّمه في الناس ويُهينة عند 
الله: ولم يضع امرؤٌ ماله في غير حقّه ولا عند غير أهله إِلّا حَرّمه الله 
شكرهم»: وكان لغيره ودّهم]”" . 

إن من الأمور المؤثرة في نفس الإنسان؛ الشعور بالغين 
والإحساس بالفوارق المصطنعة والحواجز التي يختلقها البعض بأيديهم. 
ويتأتى هذا الشعور من سوء التوزيع للئروات والتمايز والتفريق الحصل» 
لا على أساس الجهد أو الكفاءة ولكن بلحاظ الأثّرة والمحسوبية أو 
الولاء والانتساب. فتحصل الفوارق في المستوى المعاشي للمجتمع 
الواحد بصورته الحادّة والمؤثرة» وتترسّخ هذه الفوارق فتتحول إلى أمر 
واقع ليصبح معولاً يهدم دعائم وكيان المجتمع . 

ولا يخفى ما تصنعه هذه الفوارق من أمراض اجتماعية ومتاعب 
نفسية عند الناس والمجتمع ومشاكل اقتصادية وسياسية » لتصل إلى 
درجة الصراع والخراب. 

إن الأخطاء التي يقع بها المشرعون وواضعو الأنظمة والقوانين في 
بلدانناء وخصوصاً في مجال الاقتصاد والمال» لها أثرها السلبي 
والكبير» ما يتطلب الانتباه المبكّر والإسراع في معالجة هذه الآثار 
وتدارك الضرر الحاصل منها. فالفوارق الهائلة في الأجور وبين طبقات 


4١(‏ هن كلام أمير المؤمنين قلف رقم ))١114(‏ الصفحة (091؟)2 تهج البلاغة. 


١ 


الوظائف الحكومية» والأرقام المخيفة لرواتب المراكز السيادية وما يدعى 
بالتّخبة» من أقدح وأسوء الأخطاء التي مارسها المشرع في مجال. 
الاقتصاد. فبالإضافة إلى ما تخلفه هذه الأرقام من العبء الثقيل على 
ميزانية الدولة»: فهي في طريق خلق طبقة أرستقراطية وقوّة مالية للأفراد 
ووضع لم يكن مجتمعنا «وأقصد العراقي؛ متعوّد عليه» أو قابل للتعايش 
مع حالته؛ والرضوخ إليه. والمخاوف من الإمكانات والوسائل التي 
ستملكها هذه الطبقة وقدرتها على تحريك الأمور لصالحهاء والمجتمع 
في أل خطواته في طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وسيكون من 
الصعب والعسير التراجع أو التخفيض من تلك الأرقام ومحاصرتها. 


ونحن عندما نتناول موضوع الراوتب» لا يعني أنَّ هذه المسألة 
أكبر الهموم الاقتصادية والأخطاء المرتكبةء ولكنه مثل قدّمناه لمجموعة 
لا يستهان بها من المشاكل والمعوقات المرجودة والتي لا يمكن 
نكرانهاء مع أن مثل هذه المواضيع تحتاج لبحوث منفردة ومجهودات 
ليست باليسيرة . 


ومن وجهة نظرنا لمجموع الأسباب والعوامل الدافعة إلى إفشاء 
الفساد الإداري في مفاصل الدولة والمجتمعء أقدمنا على ذكر هذا 
الموضوع ورسمحنا أهميته في ثقافة النزاهة ومشروع الإصلاح الاجتماعي 
عموما. 


إن الدول في بداية نهوضها وأول مراحل بنائها وتأسيس مرافق 
مجتمعها المدني. تحتاج إلى عمل ومجهود جبارء فتقوم حكوماتها 
باستنفار كل الطاقات واستغلال جميع الإمكانات البشرية والمادية وغيرها 
في هذا السبيل. واعتبار أول اهتماماتها عدم التفريط في الناتيح القرمي 
وما يدخخل للبلد من واردات. خصوصاً وأنّ بلادنا تعتمد بالدرجة الأولى 


١١ 


على النفط فى وارداتها المالية»ء وقلّة البدائل أو انعدامها في بعض. 
التاذاة ديد الميسان» 


من هذا الواقع» فإِنْ عملية التقنين في المصروف يجب أن تكون 
على أفضل ما يكون: وبدرجة عالية من الالتزام والحذر والدراسة. 

فإذا جمعنا الحاجة الكبيرة لإعادة البنى التحتية وتحسين الخدمات» 
وتأخيل المشاريع والإعمار مع حساسية وأحادية الوارد المالي للبلدء 
صار لزاماً اعتماد مبدأ الأهم ثمّ المهم. والانتياه الشديد عند صرف 
المال لوضعه في محله الذي يستحق والذي يجب أن يكون فيه. 


لا يخفى على أحد أنْ بلدنا تنقصه أشياء كثيرة جدأء ومن الصعربة 
إنجاز ما يحتاجه البلد دفعة واحدةء والأمر بحاجة إلى الصبر والانتظار. 


ولكن المنجز على الأرض والوافع بعد مرور سنواتٍ ليست 
بالقليلة» شكُلت فيها حكومات جاءت بالاقتراح لكي تعمل على إنجاز ما 
مهد إليها من مهام. ثم تأتي حكومات أخرى لتنجز مهام أخرى: وهكذا 
حتى يتم البناء وتزول المعوقات. هذا المنجز المتوقع كان أقلَ من 
القليل؛ وفي كثير من أحواله أهمل أمورا في غاية الأهمية والحساسية 
لتماسّها مع الناس مباشرة وتأثيرها فيهم. 

كمشاكل التصحّرء وانحسار الزراعة» وتأخر الإنتاج الزراعي 
والحيواني والغذائي في البلد» ومسألة إعادة تأهيل الأهوار وبناء السدود 
والمشاريع الإروائية ومكافحة شحّة الماء» وعزوف أصحاب المشاريع 
الزراعية وتربية الحيوانات والدواجن وغيرها عن إعادة وتأهيل أو إنشاء 
مثل هذه المشاريع الحيوية المهمة» لعدم تور أدنى شروط العمل 
والاستهموار فيه بهذا المجال. والبطء الشديد في تأخيل المصانع 
والمشاريع الصناعية الكبرى» والموانيء والطرق والجسورء والكهرباء. 


1 


والإخفاق المخجل في معالجة مشكلة الإسكان وعدم الالتفات إليها إلا 
ما ندر من المشاريع البسيطة التي لا ترقى إلى حجم المشكلة المستديمة 
والمزمنة . 

حتى أصبح سعر العقارات عندنا أعلى بمراحل من جميع بلدان 
العالم بما فيها يلاد الغرب وأوروبا. 

ثم الإجحاف والتقصير الكبير في القطاع الصحيء وضعف الموارد 
المنشّطة لهذا القطاع الحيوي والمتعلق بأرواح الناس وصحتهم. وعدم 
وجود الدراسات العلمية للمسح السرطاني فى عموم البلاد مع الارتفاع 
الملحوظ للإصابة بالأمراض السرطانية» وتأثيرات الحروب واستخدام 
الأسلحة ومخلفات هذه الأسلحة وعملها في مجال الإصابة بهذه 
الأمراض الخطيرة. 

والاهتمامات اليتيمة والغير مجدية في بعضها في مجال الرعاية 
الاجتماعية واحتواء الأعداد الكييرة من المقعدين والعاجزين 
والمحتاجينء مع الارتفاع الكبير بنسبتهم في البلاد وكذلك نسية الأرامل 
واليتامىء وهو واقع طبيعي للحروب والنزاعات التي أقحم البلد فيها. ما 
يستدعي اهتمامأ استثنائيً» وذلك لحجم المشكلة وحساسيتها وعلاقتها 
بمشاعر الناس وكرامتهم», وحقهم في العيش الكريم وعدم الاحتياج أو 
الحرمان. 


1١4 


أداء الأمانة 


يقول ت: [ثمّ أداء الأمانق» فقد خاب من ليس من أهلها]0 . 

الأمانة: كل شىء اؤتمنت عليه؛ وأدائها: عقدها الواجب الوفاء 
به. والأمالة ثقيلةء وحاملها في خطر عظيم. وخطرها من مسؤولية 
أدائهاء وهى من الثقل وصعوية المحمل» م لو عر ضصك على السماوات 
والأرض والجبال لامتنعت من حملها. 

كما تذكر الآية الشريفة”''» وعرضها على السماوات والأرض 
والجبال» وهي من الجمادات» لتعظيم شأنهاء كما تقول: هذا الأمر لا 

إن كل أمر أو مسؤولية تعرض على الإنسان أمانة» وهو ملزم 
بأدائها . فالعمل أمانة» والوظيفة أمانة» والمنصب أمانةء وتشريع القوانين 
والأنظمة أمانة» والأموال أمانة. 

ومن امشّحن بإحدى هذه الأمور أو غيرها من الأمانات» وتعاقد 
عليهاء كان لزاماً عليه أنْ يؤدّيها على وجهها الصحيح» ودون أن يُخْل 
بشيء من شروطها أو بنودها أو أحوالها . 
)١(‏ من كلام لأمير المؤمنين تتلا يوصي به أصحابهء رقم (1519)» الصفحة (49): 


نهج البلاغة. 
(؟) سورة الأحراب؛ الآية (؟لا). 


إن خيانة الأمائة توجب المذمّة وسوء العاقبة والخيبة والخسران» 
كما يذكر أمير المؤمنين له . 

قال تعالى: إن أنَهَ يمي أن مَوَدُوَا الأمكب إل أميها4”. وقا 
تعالى : طمَالدِيَ هر مسيم وَعَهَدِهِمْ رَْوْنَ 4" أي حافظون . 


وقال رسول الله 6 : أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك. صدق رسول الله ويك . 





(1) سورة النساءء الآية (4ه), 
(؟) سورة المؤمئون:؛ الآية (4). 


أتمّة العدل 

قال نل : [إِنْ الله فرض على أتئمّة العدل أنْ يقدّروا أنفسهم بضعفة 
الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقرّةُ]" . 

يقدّروا أنفسهم: أي يشبّهوا أنفسهم بالفقراء. 

إن تشبّه أئمة العدل بالضعفاء والتمثل بهمء مدعاة للأغنياء أن 
يقتصدواء ويعدلوا عن الترف والإسراف. ويعملوا على صرف الأموال 
في مضائها وفي أعمال الخير والصلاح. وحتى لا يهيج بالفقير ألم الفقر 
والحاجة والحرمانء لأنه إذا رأى الفقير إمامه على تلك الحالة من 
المطعم والملبس يسلو عن اللذات» وما في أيدي الأغنياء من الترف» 
ويرضى ويقنع بالحال الذي هو فيه. نعم إِنّما يُراد من الإمام أو الحاكم 
أو المسؤول عدله وإنصافه وأمانته». إلا أن الإسراف في الترف يثير 
مشاعر الذين لا يجدون من أسباب الحياة الطبيعية الكريمة شيئاً» فضلاً 
عن مادة الترفه وشؤوتها. 

والله سبحانه لم يحرّم مطعماً أو مليساء قال تعالى: ظطقْل من حَرُمَ 
كد آَم آلَيَ أحرجَ إيّاوو. وَالطيبتِ من الررْقِ؟ه”" وقال تعالى: 9وَأما بيعم 
9 محرت 20 . 
)١(‏ هن كلامه 2 رقم (1١5)؛‏ الصفحة (*4414» نهج البلاغة. 


(؟) سورة الأعراف» الآية (719), 
(*) سورة الضحىء الآية ,21١(‏ 
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إلا أن التوازن» وانتهاج الطريقة الوسطى وعدم المبالغة في الإنفاق 
هو المطلوب؛ والأمثل في الإنسان. ْ 

ونحن نرى بوضوح مآئر المترفين واضحة في عيون الجياع 
ومشاهدات الموت الجماعي واليومي في مناطق من العالم. والمناظر 
المأساويّة التي أقل ما يُقال عنها أنْها مخجلة في سجل الإنسانية» ومرعبة 
في خواطر اليشرء ومؤلمة في حسابات الرمن والتأريخ. ومن الدول 
«الكبرى» من تعمل على رفع أسعار الحبوب والغذاء» أو تختلق الأزمات 
الماليّة وتصدّرها لعموم العالم وسكان الأرض» فيجني ثمار هذه 
الأزمات وتبعاتها الضعفاء. وإذا أقيم مقامٌ للحديث عن حقوق الإنسان 
والعدل كانوا أوّل المتحدثين والمنظرين. ثم يتدخلوا في مصائر الشعوب 
ومقدراتهم» ويصل تدخحلهم إلى إجبار حكام هذه الدول على رفع أسعار 
الغذاء والبضائع والخدمات» إمعاتاً بإذلال الناس» وتأكيداً لقدرتهم 
وعنجهيتهم في السيطرة والتكير. 


ما خضو لوي سمت 


١ 84خ‎ 


التبرؤ من الظلم 


وله ا: لوا لأنْ أ بيت على حَسَكٍ التنغدان مهداً. أ» وأجَرُ في 
لبعض العباد: وغاصباً اغوي السطاما. 

السعدان: نبت ترعاه الإبل له أشواك» يقال له: خشسشك وحسكه 
السعدان. مسهّداً: الذي لا ينام. والأغلال: القيود. ومصفداً: أي 
مكبل. والحطام: متاع الدنيا وعروضها. وشسنة متاع الدنيا بالحطامء 
لسرعة ذهابه كتحظم وتكسّر العيدان. 

ثم يقول 42 : [والله لو أعطيتٌ الأقاليم السّبعة بما تحت أفلاكها 
على أنْ أعصي الله في نملةٍ أسلبُها جلبَ شعيرةٍ ما فعلت]"'"2. 

لو أعطيت وما بعدها: كناية عن عظم ما لو يُعطى . 

والجلب بكسر الجيم: القشرة» والجلب أصله قشرة الجرح أو ما 
يعلره من الجلدة. ويُسنَى أيضاً غطاء القتب جلبة. 

هذين المقطعين من ضمن كلام له ل يصف فيه حال أخيه عقيل 
وأولاده وهو يرأه قل أملق حني استماحه من ألير صاعاً ‏ والصاع أربعة 


)١(‏ من كلام لأمير المؤمنين 26: رفم (2)551 الصفحة (459)ء نهج البلاغة. 
(؟) نفس المصدر السابقء الصفحة (535941454). 
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أمدادء والمدُ رطل وثلث الرطل فمجموع ذلك خمسة أرطال وثلث 
الرطل ‏ ورأى صبيائه شعث الشعورء غبر الألوان من فقرهمء كأنما 
سودت وجوههم بالعظلم (والعظلم: الوسمة» أو نبت يُصنع به ما يراد 
اسوداده)» ويعاوده مؤكداًء ويكرر القول عليه مردّدأ» فيصغي إليه سمعه. 
حتى ظَنَّ أنّه يبيعه دينه» ويتبع قياده مفارقاً لطريقته. 


فأحمى له حديدة» ثم أدناها من جسمه ليعتبر بهاء فضمٌ ضجيج 
ذي دنب (أي ذي سقم) من ألمهاء وكاد أن يحترق من مِيسمها (أي 
المكواة). 

فقال له: ثكلتك الثواكل: أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها للعبه. 
وتجرّني إلى نار سججرها جبّارها لغضبه! أتكنُ من الأذى» ولا أئن من 
لغلى؟ (لظى اسم لجهنم). 

بهذا الحزم من الأمانة والنزاهة» عامل أمير المؤمنين #كل: عقيل . 
فليس لعقيل ولا لغيره عند الحاكم العادل غير ما يستحق. ولن تكون 
صلة القرابة أو غيرها حافزاً له ليعطيه ما يطلب أو يخالف طريقته في 
إجراء العدل والمساواة بين الخلق. هي إذاً العدالة المطلقة والنزاهة 
الكاملة والأمانة» يُجريها سمو الخلق ورفعة النفس وسلامة الضمير 


والوجدان. 

وليس يطلبٌ من كل حاكم أن يتعامل بمثل ما تعامل به أمير 
المؤمئين مع أخيه. وذاك من الصعب تحفيقة ) لكنه درس فى مسيرة 
الحياة الإنسانية» يهدي إلى سمو النفس وقدرتها على أداء الواجب 
وتحقيق شروط الأمانة التي التزمتها بهذا الشكل المثالي والروح والعزيمة 
القوية المتمكتة . 

هو إيقاظ للنفوس النائمة على فرش الترف: والعقول المتخمة 


١8 


بأحلام البقاء» والأرواح المولعة بعشق المال والعقار. هو أيضاً لحظة 
تأمّل للشعوب المحرومة المبتلاة» لتجد مبرراً حتى تسأل الحكام 
والمترفين: كيف ومن أين ومتى جمعواء كم إنسان ظلموا وحرموا حتى 
صار عندهم كل هذا الخزين؟ كم كان بخلهم حتى وصلوا لهذا المقدار 
من المال؟ 

والراصد يسأل: ماذا صنعت هذه الخزائن؟ ولو كان الخازنون وما 
هم فيه» يُفتدى بجميعه لما بخلوا به الآن. والآن فقط. ولات حين 
مناص» فقد ضاع الخازن والمخزون» ولم تبقى سوى ذكرى.» ويا لها 
من ذكرى! وهل يتذكر إلا أولي الألباب؟ 

وللزمن في عقيل عبرة. 

ويذكر كذ في نفس الخطبة» من جاءه يريد استمالته بالهدية لغرض 
دنيويء وهو يفطن لذلك» وإلا لقبل الهدية» وقد قبل 00 
وهر َه قبلها أيضاً. يُذكر أنّه دعاه بعض من كان يأنسٌ إليه من أهل 
التقوى إلى حلواءة عملها يوم نوروزء فأكل وقال: لم عملت هذ!؟ فقال: 
لأنه يوم نوروزء فضحك وقال: نورزوا لنا في كل يوم إن استطعتم . 

فكان نلا من اللطافة وسماحة الخلق والشّيم على قاعدةٍ عجيبة» 
لكنْه كان ينفر ممّن يحاول أنْ يصانعه بالهدية عن مال المسلمين. 
وهيهات حتى يلين لضرس الماضخ الحجر. 

فيصف ظَلِ هذه الحالة ويقول: [وأعجب من ذلك طارفٌ] طرقتا 
بملفرفة في وعائها (حلواء أهداها إليه الأشعث)؛ ومعجونة شطْتّها (أي 
كرهتها)ء كأئما مجنت بريق حيّة أو قيئها (كناية عن نفرته من أكلها)؛ 
فقلت: أصلة أمْ زكاة أمْ صدقةء فذلك محرمٌ علينا أهل البيت. 

فقال: [لاذا ولا ذاك ولكنها هدية» فقلت: هبلتك الهّبول (دعاء له 


١ 


بالفناء) : أعن عن دين الله أتيتني لتخدعني » أمختّبط أنت (أي مصروع)ء َم 


ذو جلة (المجتون). أمْ تهجر(أي تهذو). والله لو أعطيت 
الأقاليم. . .]”'؟ وأكمل الحديث الذي ذكرناه. 


لكنّ البعض يصرّف الرشوة بتصريف مغاير لحقيقتهاء كي يُبيحها 
لنفسه ويطمئن بهاء وما كانت الهدية المقدمة للموظف أو المسؤول ويراد 
بها غاية معينة إِلّا رشوة محرّمة» وما يتقبّلها إلا طامع لا مروءة لهء أو 
ناكل للأمانة ألتى بين يديه. 

وما بال من يقدم على الظلم يدم بارد» يرقد مغمض العين» فوق 
نسائج القرّء لا حَسّك السعدان» من غير أنْ يفكر بلقاء الله وهو ظالمٌ 
لعبيك ؛ أو غاصب للحطام ! 


لا للمحاباة: 

قدم على أمير المؤمنين في خلافته» عبدالله بن زمعة» وهو من 
شيعته يطلب منه مالاًء فقال ت: [إنَّ هذا المال ليس لى ولا لك» 
وإنّما هو في للمسلمين وجلبٌ أسيافهم: فإن شركتهم في حربهم: كان 
لك مثل 00 وإلا فجناةً أيديهم لا تكون لغير أفواههم]""“. 

الفيء : أو الخراج. والجلب: المال المجلوب 

وردي أن شريتح بن الحارث أحد فضاته» اشترى عنى ضهذهة دارا 
فبلغه ذلك فاستدعاه وقال له: [بلغني أنك ابتعت ت دارا بثمانين ديناراًء 
وكتبت لها كتاباً: وأشهدت فيه شهوداً. 


000 من كللامه ع . رقم (0©؛ الصضحة (خ4م 4 لهسم البلاغة , 
(؟) من كلام لأمير المؤمنين د رقم (574): الصفحة (/41)؛ نهج البلاغة. 
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فقال له شريح: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فنظر إليه نظر 
مغضبء وقال له: ... فانظر يا شريح لا تكون ابتعت هذه الدار من 
غير مالك» أو نقدت الثمن من غير حلالك]7''. 

الإمام يتعامل مع أتباعه والعاملين في الدولة بهذه الصرامة وقوة 
المراقبة والمحاسيةء ليروّضهم ويؤدّبهم بآدابه وآداب رسول الله يلق 
ويعرّدهم على العفّة والنزاهة وصيانة الأمانة» وعدم الانصياع لرغبات 
النفس وشهراتهاء حتى لا تبعدهم عن طريق الحق والعدل. 

وهو في كل هذا يسبقهم إلى ذلك ويعمل به هو وأولاده وأقرباءه. 
يقول نل : لا أنهاكم عن شيء إلا وكنت أول المنهيين عنه. ولا أمركم 
بشيء إلا وكنت أول العاملين به فهر قدوة لهمء ويريدهم أن يكونوا قدوة 
للآخرين . 

إن شراء دار أو بيعها لا بأس فيه ولا ضررء إلا أنْ مفاهيم 
المدرسة العلوية تريد من طلابها أصحاب أيادٍ بيضاء منصفة تحيا في 
العمّة والصلاح» لتعمل على البناء والإصلاح . ْ 

وأصحاب نفوس روّضتها روح التقوى والأمان» ودرّبتها قيم العدل 
والضمير. وقد ترجمت هله المفاهيم بالقول والعمل» منه ومن أقرب 
الناس إليه. يقول 8 أيضاً: [إِنَي والله ما أحئكم على طاعة إلا 
وأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إِلَا وأتناهى قبلكم عنها]”' . 


ا ا ب 10101ككككا 


)١(‏ هن كتاب له كتبه لشريح قاضيه: رقم (551): الصفحة (؟45)؛ نهم البلاغة. 
)١(‏ من خطبة له في الموعظق» رقم (195)+ الصفحة (965)ء نهج البلاغة. 
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كتبه والأمانة 


«إن الذي أمرتم به أوسع من الذي تُهيتم عنهء وما أحل لكم أكثر 
مما خُرّم عليكم. فذروا ما قلّ لما كثّره وما ضاق لما انّسع)”'. 

بهذه اللهجة المتفائلةء والعبارات الصافية»؛ يخاطب الناسء 
ويرشدهم إلى الصواب» ويمنحهم فرص الخلاص . 

مناهج ينتشل بها الأرواح من جماحها في التيهء ويثير بصائرها إلى 
التقوى» ليصونوها ويتصرّنوا بها. ويهديهم أن يكونوا تُرّاهاً في الدنياء 
والعمل الصالح حرزهم: والورع جنلتهم. 

نتناول مجموعة من كتب أمير المؤمنين إلى عماله؛ اخترناها من 
بين كتبه ورسائله الكثيرة» وهي تصبٌ في مواضيع متعلقة بعملهم 
وأماناتهم» ومراقبته وتوجيهه وإرشاده لهم. وهي بنفس الحال دليل إرشادٍ 
لكل نفس تسعى إلى الصلاح وتعمل بروح التزاهة والعدل. 

من كتاب له عل إلى عامله على آذربيجان» الأشعث بن قيس يقول 
فيه: [وإنَ عملك ليس لك بطعمةهء ولكنّه في عنقك أمانة» وأنت 
مُسترعَى لمن فوقك» ليس لك أن تفتات في الرعيةء ولا تتخاطر إلا 
بوثيقة» وفى يديك مال من مال الله عدّ وجلّء وأنت من خحدّانه» حتى 
تسلّمه إلء ولعلّي أن لا أكون شرّ ولاتك لكء والسلام]0©. 
)١(‏ من خخطبة له #كقلء رقم ))١١7(‏ الصفحة (58675): نهم البلاغة. 
(1) من كتاب له ا رقم (547)) الصفحة (494): تهج البلاغة. 
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الطعمة: المأكلة» يقال: فلان خبيث الطعمة» أي رديء الكسب. 
وتفتات : اسيك . 

يقول له: عملك أمانة في عنقك وأنت رعية لمن فوقك وهو 
الخليفة»ء فلا يحى لك أن تستبد في الرعية الذين ترعاهم ولا تأكل 
أموالهم: فالمال ليس لك طعمة فتأكلها . 
أمر المال فهو مال الله وأنت خازن له. 

ومن تولّى أمر الناس فهو حارس على حقوقهم مسؤول أمامهم. 
وهو مؤئمن والناس أمانته؛ وأداء الأمانة أداء الحقوق. 

سكل أنوشيروان: أي الجنن أوقى؛ قال: الدينء وأي العدد 
أقوى , قال: العدل. 

ومن كتاب له إلى زياد» وقد خلف عبدالله بن عباس على البصرة: 
[وإني أقسم بالله قسماً صادقاً» لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين 
شيئاً صغيراً أر كبيراً لأشْدَن عليك شَذَة تدعكٌ قليل الوفرء ثقيل الظهر» 
ضئيل الأمر والسلام]""2. يهدّده بالأخذ واستصفاء المال إِنْ وجد عنده 
خيانة فى أموال الناس مهما كان صغيراًء تدعه قليل الوفر: أي فقيراً 
بأتمل المال الذي فى حوزتهء وثقيل الظهر : أي عأجز عن مؤونة نفسه. 
ضئيل الأمر: خامل الذكر ضعيف الحال. 

ومن كتاب له أيضاً : [فدع الإسراف مقتصداً وإذكر في اليوم 
غداً؛ وامسك من المال بقدر ضرورتك»ع وقدم الفضل ليوم حاجتك . 
أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين» وأنت عنذه من المتكيرين! 


)١(‏ من كاب لء لكلا رقم (28؟).؛ الصفحة لزردة), تهج البلاغة. 
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وتطمع - وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة ‏ أن يوجب لك 
ثواب المتصدقين! وإنّما المرء مجزيٌ بما أسلف. وقادمٌ على ما قذم. 
والسلام]”''. 


ينهاه نل عن الإسراف فى الإنفاق» وعدم هدر الأموال» إلا بقدر 
الحاجة والضرورة» وأنْ يُمسك منه إلى ما تدعو الحاجة إليه. وحذّره من 
التمرغ فى التعيم؛ ويحرم أصحاب الحاحة سل الفقراء والأرامل ل 
المال. 


ومن وصية له تي كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. فقد 
كان نا يُقيم عماد الحقء ويشرّع أمثلة العدل في صغير الأمور 
وكبيرها. يقول: [انطلق على تقوى الله وحده لا شريك لهء ولا تروؤعنٌ 
مسلماء ولا تجتازنّ عليه كارهاًء ولا تأخذنٌ منه أكثر من حقّ الله في 
ماله... في وصف طويلء» ثم ينتهي بالقول: لنقسمها على كتاب الله 
وسنّة نيه ]21 , 

وفي كتاب آخر لبعض عماله وقد بعثه على الصدقة: [وآمره أنْ لا 
يَجْبَهَهُم ولا يَعْضَهَهُمء ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهمء فَإنّهم 
الإخوانُ في الدين» والأعوان على استخراج الحقوق. ‏ ويأمره بصون 
الأمانة ‏ ومن استهان بالأمانة» ورتع في الخيانة» ولم يُنْرّهِ نفسه وديته 
عنهاء فقد أحل بنفسه في الدنيا الذلّ والخزيء وهو في الآخرة أَذلٌ 
وأخزى. وإنّ أعظعَ الخيانة خيانة الأمّةء وأفظعَ الغششٌ عش الأئمة]0" . 


. من كتاب له #806 ؛) رقم (529؟). الصنصسة (فء ة؛ 4غنق4. نهم اليلاغة‎ )1١( 

(0) هن وصية له 86 ) ركم (51؟). الصفحة (215 و1١2).‏ نهج البلاغة. 

(9؟) من كتاب لأمير المؤمنين 8 رقم (5514)ء الصفحة .21١8(‏ 2))415 نهج 
البلاغة , 


بذت 1 


لا يجبههم: لا يراجههم بما يكرهونه. وأصلها: الجبهة. 


استحصال الصدقات» ولا يحقّر أحد بادعائه التفضّل عليهم بالإمرة. ولا 
يُكذس أحداً اعتذر بأمر ما ولا يتعالى عليهم . 

وحدّر من الخيانة والغشء فإِنّ الساعي في الصدقة إذا خان» فقد 
حان الأمّة كلهاء وإذا عتْنٌ فقد غشْنٌ الإمام الذي وجّهه عليهاء أي على 
الصدقة. 

ومن كتاب بعثه إلى بعض عماله: [فقد بلغنى عنك أمر إِنْ كنت 
فعلته قد أسخطت ربك» و صسعبيت إماميك . وأخزيت أمانتك . بلغني أنك 
جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك» وأكلت ما تحت يديك» فارفع 
إن حسابك» واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس]”"“. 

أخزيت أمانتك: أفسدتها وأذللتها. 

وجرّدت الأرض: كناية عن أخذه المال وإخراب الضياع» ونسبه 
للخيانة . ْ 

ومن كم أبرويز» قوله لخازن بيت المال: إِنْى لا أحتملك على 
خيانة درهمء ولا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درهم؛ لأنك إنما 
تحقن ذلك دمّك». وتعمر به أمانتك؛ وأنك إن خنتٌ قليلاً حدت كثيراً: 
فاحترس من خصاتين: من النقصان فيما تأخذ. ومن الزيادة فيما تعطي» 
واعلم أني لم أجعلك على ذخائر الملكء وعمارة المملكة؛ والعدة على 
العذو: إلا وأنت أمين عندي من الموضع الذي هى فقيه) ومن خراتمها 





)١(‏ من كتاب له إلى بعش عماله؛ رقم (1/8؟)؛ الصفحة (؟886)» نهم البلاغة. 


١ 4ه‎ 


التي هي عليهاء فحشّق ظنّي في اختياري إيَاك أحقّق ظتك في رجائك 
لي. ولا تتعرّض بخير شرّأء ولا برفعةٍ ضعة» ولا بسلامةٍ ندامة» ولا 
بأمانة خصانة7' . 

ومرّ عمر ## ببناء يُبنى بآجرٌ جص لبعض عماله فقال: أبت 
الدراهم إِلَّا أن تخرج أعناقها. وكان عمر يقول: على كل عامل أميتان : 
الماء والطين. 

وبنى رجل من عمّال علي فل بناء كبيراً فقال: أطلعت الورق 
رؤوسهاء إن البناء يصف لك الغنى””©: أي يدل عليه. 

ومن كتاب آخر إلى بعض عماله؛ فيه تأنيبٌ وتقريع» وتهديد 
بالمحاسبة على خيانته في أخذه الأموال بغير حق. 

يقرل 8: [فلمًا أمكنتك الشْدةٌ في خخيانة الأمّة أسرعت الكرة؛ 
وعاجلت الوثيةء واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم 
وأيتامهم» اختطاف الذئب الأزلٌء دامية المعزى الكسيرة. .. كيف تُسيغ 
شراباً وطعاماً وأنت تعلمٌ أنّك تأكل حراماً وتشربُ حراما؟. . . فاتق الله 
واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم: فاتك إِنْ لم تفعل ثم أمكنني الله منك 
لأعذرن إلى الله فيك» ولأضربتك بسيفى الذي ما ضربت به أحداً إِلَا 
دخل النار. ا 

ووالله لو أن الحسن والحسينء فعلا مثلّ الذي فعلت» ما كانت 
لهما عندي هوادة» ولا ظفرا مني بإرادة» حتى آخذ الحقّ منهماء وأزيح 
الباطل عن مظلمتهما]” . 





.)581( الصفحة‎ »)١5( عن أبن أبي الحديد في شرحه للنهجء الجرء‎ )١( 

00 في باس القصار من كلماته غلك ) رقم (562)؛: الصفحة (5+*/ا). نهم البللاغة , 

فر من كتاب له إلى بعض عماله. رقم (19؟): الصفحة (22567 004): نه 
البلاغة. 
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أمكنتك الشدة: أي الحملة» كناية عن التمكن والقدرة. 

والذتب الأزل: الخفيف الحركة» سريع الوثبة. 

إذا فلا هوادة في قانون العدل وإجرائه؛ حتى مع الولد أو القريب. 
والكل في ميزانه سواءء وإنّ محاسبة الأقرب وازع للأبعد أن يتّعظ 
ويعتبر . 

وقد دلّت التجارب على أنَّ أكثر فساد الحكامء وأقرب الأسباب 
في فشلهمء ترك أولادهم وأقربائهم يتحكمون في أمور الدولة بأهوائهم 
ومن دون رقيب أو محاسبة. 

دخل عمر ويه على ابنه عبدالله) فوجد عنده لحماً عبيطأاً معلقاً ؛ 
فقال: ما هذا اللحم؟ قال: اشتهيتٌ فاشتريت» فقال: أوَ كلما اشتهيت 
شياً أكلتّه! كفى بالمرء سَرّفاً أنْ أكلّ كل ما اشتهاه. 

وخطب يوم استُّخلف: أيّها الناس. إِنّْه ليس فيكم أحد 
عندي من الضعيف حتى أخذ الحقٌ له ولا أضعف من القوي. حتى 
آخذ الحنٌ منه. 

ومن كتابه الذي كتبه إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ» عامله على 
أردشير خرّةء وهي بلدة من بلاد فرس 

يقول فل : [بلغني عنكَ أمرٌ إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك؛ 
وعصيت إمامك» إنْك : تقسم فيء المسلمين ‏ الذي حازته رماحهم 
وخيولهم: وأريقت عليه دماؤهم - في من اعتامك من أعراب قومك. 
فوالذي فلق الحيّة وبّراً النّسّمَة: لئن كان ذلك حمّاًء لتجدنّ لك علىّ 


هواناً ولتَحْمَنّ عندي ميزاثاً» فلا تستهن بحقٌ ربّك» ولا تصلح دنياك 
بمحق دينك]07 . 





))581( هن كتاب لأهير المؤمنين 884 كتبه إلى عامله على أردشير خرّة» رقم‎ )١( 
الصفحة (4265).: نهج البلاغة.‎ 
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اعتامك: اختارك» وأصل الكلمة: العيمةء وهو نخيار المال. 
ينهأه 2 نيلا أن يؤثر أهله وقومه وأقاربه بمال الفيء؛ ويحرعه عامة الناس 
ويمتعه عتهمء وهو حنٌّ للجميع» والكلّ فيه سواء. 


وهناك مراقبة للعمال من نوع آخرء وهي تشمل حتى أصغر 
الأمورء وأقلّها أهمية في نظر الآخرين» ولكنّها في ميزان التربية 
والإصلاح لها شأن كبير عند أمير المؤمنين تن وعند دعاة الإصلاح 
وسفراء العدل. 


ومأ مراقبة عمر فك إلى عامل عنده يبني بناءً ويخشى أن تكرن 
١‏ يد ف 
أمواله من غير حل . ويعاتب ولده على شراء اللحم حين اشتهاه» ويعتير 
هذا من الإسراف وفى الناس من لا قدرة له على الرغيف أحياناً. 


فبهذه الطريقة الصارمةء والحدية فى العدلء يتعامز السما 
في 
العادل»؛ ليقطم الطريق أمام كل خحطيئة وليدفع عن لشسسة وأهله 
الشبهات . 


من كتاب أرسله إلى عثمان بن شنيف الأنصاري» وهو عامله على 
البصرة: وقد بلغه أنه دُعي إلى وليمة فمضى إليهاء يقرل فيه 8 : [فقد 
بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبقء فأسرعت إليها 
تُستطابٌ لك الألوان» وتُنقلٌ إليكَ الجفان» وما ظدنتٌ أنّك تُجِيبٌ إلى 
طعام قوم عائلّهُمٍ مجفرٌ وغنيهم مدعرٌّء فانظر إلى ما تقضّمُهٌ من هذا 
الْمَفْضَمْ ٠‏ فما اشتبه عليكَ علمّةُ فالفِظة» وما أيقنتٌ بطيب وجوهه فتل 
000 





() من كتاب لأعير المؤمنين 886ل رفم (587): الصفحة (8ده؛ ؤمه), تهج 
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يأمره أن يترك ما فيه شبهه إلى ما لا شبهة فيه. 

وبعظه ليتخيّر الأطعمة ويتعرّف على حليتها وطيب وجوهها في 
طرق كسبها ؛ ويافظ أو يُعرض عن الطعام إذا اشتبه عليه حلّه من حرمته. 

روي عن جويرية بن أسماء؛ قال: كان بيد عمر بن عبدالعزيز قبل 
أن يكون خليفة» صنيعة تعرف بالسهلة. ولها غلة عظيمة. فلمًا ولي 
الخلافة قال لمزاحم مولاه ‏ وكان رجلاً فاضلاً إنَي عزمت أن أردٌ 
السهلة إلى بيت المال» فذكّره مزاحم أنّها مصدر عيشه وعيش عياله. 
قدمعت عيناه وقال: عيالي أكلهم إلى الله. 

ثم دخل مزاحم على عبدالملك» وهو أحد أولاد عمرء وأخبر 
بعزم والده على رد الصنيعة. . ققال له عبدالملك: نما قلت له؟ قال: 
ذكرت له ولدهء فقال: يئس الناصح أنت. 

ودخل عبدالملك على أبيه وقال له: على ماذا عزمت؟ قال: أردّ 
السهلة؛ قال: فلا تؤخر ذلك» قمالآنء قال: فجعل عمر يرفع يديه 
ويقول: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني. 
قال: نعم يا بني أصلي الظهرء 0 
رؤوس الناس» فقال له عبدالملك: 9 تعيش إلى الظهر! ثم 
لك أن تسلّم نيّتك إلى الظهر إِنْ عشت عدت إليها! فقام حمر قضعد المثيرء 
فخطب الناس ورد السّهلة''' . 


عهده إل مالك الأشتر: 


كتبه لكل إليه لما ولّاه على مصر وأعمالهاء وهو أطولٌ عهوده 





.)14( عن ابن أبي الحديدء في شرحه النهج» الجزء (9ا١): الصفحة‎ )١( 
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وهو خزين لكثير من المعارف والمناهج التي ترسم الخطوط العامة 
للحكم والإدارة وشؤون المجتمع بجميع مفاصله وأحواله: ومعالجات 
لمشاكله» تستند على وحدة الغايات والوسائل. ويؤسّس إلى رؤية فلسفية 
راقية الأصول نظام الحكم وتشبيت دعائم الدولة على أسس صحيحة 
وسليمة. وتنم عن معرفة كاملة بأحوال الناس والمجتمعات. 

لا يمكن لأيّ كلام أن يفي بحق هذا العهدء ويكفيه إشارة وإشادة 
أن الكثير من بنود ولوائح حقوق الإنسان» وعلوم الإجتماع» ونظم 
المجتمعات المدنية» وغيرها ‏ وبعد كل هذه السنين ‏ مأخردٌ منه جل 
المفاهيم والمناهج والطروح. وتكلم أصحاب الإختصاصات عنه الكثير: 
وجرت البحوث والدراسات» ورشح الوفير من التقييم والتثمين» 
من أعداء الإمام والمخالفين له. وعندما وقع مكتوب العهد في يد معاوية 
ابن أبي سفيانء بعد مقتل الأشتر ظبة» طلب إليه عمرو بن العاص أن 
يمرّقه ويتخلص منهء فلم يلتفت إليه معاوية» بل لامه واعتبر تنفيذ طليه 
خسارة كبيرة» لما في العهد من فوائد جمّة» وأنه كنرٌ ثمين في أبوايه 

أل ما يأمر به 6ة. تقوى الله وإيثار طاعته. وأن يكسر نفسه من 
الشهرات ويزعها عند الجمحات؛ ولا يخالف الحقٌ ويعمل يه. 

ويعرّفه أسباب المهمة التي بُعث إليها بولايته مصر وأعمالها: من 
جباية خراجهاء وجهاد عدوّهاء واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. 
ويدعوه أن يكون أحبٌ الذخائر إليه ذخيرة العمل الصالحء وأنْ يملك 
مواه ويشج بنفسه عا 3 يحل ل ثم يطلب منه الرحمة بالرعية والمحبّة 
له واللطف بهم من غير تمييز أو أَثَرَة ولا تفضيل لأحدٍ على أحد. 

فالناس صنفان: إمَا أ في الدين» أو نظيرٌ في الخلق. 

ويأمره: أنْ أنصف الله» أي قم بما فرض عليك من واجبات 
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وأنصف الناس من نفسك» ومن ولدك وأقربائك وممّن تميل إليهم» وإن 
لم تفعل ذلك فأنت ظالم. 

ويُعلمه أن قانون الإدارة والحكم: الإجتهاد في رضا العامة من 
الناس» ويقدّم رضاهم على رضا خاصته» فإِنّ سخط الخاصة لا يضر 
عند رضأ العامة» أمَا رضأ الخاصة لا بتشعية بسخط العامة ولا يدفع عئة 
تنكرهم: ولا غنى عن العامة ولا بدل عنهم ‏ وينصحه أن لا يُدخل في 
مشورته البخيل والجبان والحريصء فالبخل والجبن والحرص» طبائع 
متفرقة يجمعها سوء الْظَنْ بكرم الله وفضله. 

ونهاء من اتَحَْادْ بطانة ممّنَ كانوا عونا للظلمة» ذلك أن الظلم 

وأنْ يجعل خاضته ومعاوئيه من أهل الورع والصدق. 

زول يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء» فَإن في ذلك 
تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريباً لأهل الإساءةٍ على 
الإساءة» وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه](". 

وكانث يقال : قَضَاءٌ حى المحسن أدب للمسىء ؛ وعقوبة المسبىء 

وأمره بالإحسان إلى الناس وتلحميف المؤونات عليهم؛ فذلك 
مدعأة لحسن ظُنه بهمء فإن أحسن إليهم انقادوا له فيحسن ظنه بهم » 
ما الإساءة تسيسا العداوة والبغضاء: فيسعول لعصيانه فيسوء ظنه بهم . 


)١(‏ من عهده إلى الأشترء الصفحة (0075): نهج البلاغة. 
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[واعلم أنّ الرعيّة طبقاتٌ لا يصلْحٌ بعضّها إلا ببعض» ولا غتى 
ببعضها عن بعض]'. 

ويعدّ له هذه الطبقات: فمنها جنود اللهء ومنها كباب العامة 
والخاصة؛» وقضاةٌ العدل» وعمّال الإنصاف والرفق؛: وأهل الجزية 
والخراج: والتجار وأهل الصناعات» وذوي الحاجة والمسكنة. وكلًا له 
نصيبه من الحق. 

ثم ذكر أعمال وواجبات كل طبقة من هذه الطبقات: فالجتند 
لحماية البلد ودرء المخاطر عنه» والخراج للنقمات ومصاريف الجندء 
والقضاة والكتّاب والعمّال لما يحكمونه من المعاقد» والتجار للبيع 
والشراءء وأرباب الصناعات كالحذاد والبنّاء والنجّار وغيرهمء للقيام 
بهذه المهن التي لا بذ منها. ثم أهل الحاجة والفقراء» الذين تجب 
مساعدتهم وتقديم العرن إليهم. 

وذكر طبقة طبقة» وأوصاه في كل صنف ما يليق بحاله» وكأنّه مهّد 
في هذا التقسيم؛ كالفهرست لهذه الطبقات» ليذكر له تفاصيل أخرى 

[فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك» 
وأنقاهم جيباء وأفضلهم حلماً... ثم الْضَىْ بذوي المروءات 
والأحساب. وأهل البيوتات الصالحة؛ والسوايق الحسنة. . . ثم تفقد من 
أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما... ثم اعرف لكل امرئءٍ ما 
أبلى]”"' . 


() تفس المصدر السابق؛ الصفحة (لالاه). 
(؟) من عهد الإمام نة. إلى الأشترء الصفسة (قلاه؛ +28). 
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وقد اختص هذا الفصل بالوصاة فيما يتعلق بأمراء الجيش» وأن 
يختار الأمين العفيف الناصح. وأنْ يُكرم ذوي الأحساب. ويتفقّد أمر 
الجند ويرعاهم رعاية الأبوين لولدهما. وأن يقذّر ذوي البلاء منهم وذكر 
الأمور على حقيقتهاء فلا يعظم بلاء ذوي الشرف لأجل شرفهم؛ ولا 
يحقّر بلاء ذوي الضّعَة لضعة أنسابهم . 


ثم يأمره أن يُحسن الاختيار للحكم والقضاءء فيختار من أفضل 
الناس» ممّن لا تضيق به الأمورء ولا تمحكه الخصومء ولا يتمادى في 
الزلّة أي أنه إذا أخطأ رجع وأناب» ولا تشفق نفسه؛ أي يخاف» ولا 
يكتفي بأدنى فهمء» بل يستقصي ويبحث» وأنْ لا يتضجّر من مراجعة 
الخصمء فإنَ القلق والضجر والتبرّم أقبح ما يكرن من القضاة. وأن 
يكون صارماًء ولا يستخمّه المدح والإطراء والتحريضي . 


وأمره أن ستعهد أحكامهء ويفرض العطاء اللواسع ليملا 
عينه» ويتعفّف من الرشا. ويكون قريباً من مكان القضاءء وكثير 
!لاختصاص يله . 


ومن وصاية عمر في القضاء: البيّئة العادلة أو اليمين القاطعة 
للخصمين: وتقريب الضعيف حتى يشتذ قلبه وينبسط لسانه؛ وتعهد 
الغريب حتى يأخذ حقّهء والمساواة بين الخصوم في اللحظ واللفظء 
والصلح بين الناس ما لم يستبن فصل القضاء. [وإنَ أفضل قرّة عين 
الولاة استقامة العدل في البلاد]”'' . 

بعد أن انتهى من أمر القضاةء أخذ في شأن العمّال» وهم عمال 
الصدقات والوقوف والمصالح وغيرها. أنْ يكرن تعيينهم بعد اختبارهم؛ 





(1) من عهده لمالك الأشترء الصفحة (386), 


١ 


وعلى أساس الكفاءة والاستحقاق» لا أثرة أو محاباةء واعتبرهماء أي 
الأئرة والمحاباة جماعٌ من شعب الجور والخيانة. وجماع الجور 
والخيانة؛ أي يجمعهماء كقول النبي : ١الخمر‏ جماع الإثمه”. 
وشعب: وهي الأقسام والأجزاء. والمعنى أنه إذا لم يكن اختياره بلحاظ 
الاستحقاق ففيه جور على المستحق. وأمًا الخانةء فلن الأمانة يو جب 
اخمتيار الأكفأء فعند اخختيار غيره فقد خان من اتثتمنه. وليكن اختياره 
الأخلاق الكريمة؛ والذين ينظرون في عواقب الأمورء وأنْ يعطيهم ما 
يكفيهم من الأرزاق؛: ليكرن ذلك حجة عليهم لو خانواء وأمره أن يتابع 
أحوالهم ويراقب أعمالهمء ويبعث عليهم الرقباء عن أهل الصدق 
والوفاء» فذلك حتٌ لهم على الإخلاص في العمل» والرفق بالناس. 

وأمره بمسحاسبة من تشيت عدم أمائتهء والاقتصاص متك , 

ولما فرغ من العمال وشؤونهم. توجه إلى الخراج وأمره. 

يقرل 26 : [وتفقّد أمر الخراج بما يُصلح أهله]”" . 

أن يكون اهتمامه ونظره في عمارة الأرض واستصلا حها ؛ أبلغ من 
نظره في جلب الخراج» لأنْ الخراج لا يدرك إلا بالعمارة؛ ومن دوتها 
خراب اليلاد والعياد. 

روفي حال حدوث الطوارصء» مشل انقطاع الماء أو إصضاية الغلة 
بالآفات كالجراد أو البرد أو الغرق وغيرها. أمره أنْ يفف عنهم ولا 
)١(‏ أخرجه القضاعي في مسندهء والعجلوني في كشف الخفاء (1/ 22430 والزيلعي 


في نصب الراية (857/5). 
(؟) من عهد الإمام طبظ إلى مالك الأشترء الصفسة (9085). 
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ع لم الطلب» فذلك ذخة” دون به علكل د . اذ إل وزوال 
في 7 حمر يكار 5 لباو حر 


[وإنّما يؤتى خرابٌ الأرض؛ من إعواز أهلها]'''. أي فقرهم. 
وسبب ذلك طمع الولاة وجمع الأموال لهم ولمن ولاهم» يظنون طول 
البقاء وينسون المعادء أو يتوقعون العزل فينتهزون الفرص بأخذ الأموال. 
ويذرون إعمار الأرض. 

وبعد الخراج أخذ بالنظر في حال الكتّاب» وهم الذين يتولون 
المكاتبات بينه وبين عمّاله وأمرائه» ويقومون بأمور الديوان والعقود 
والمعاهدات وغيرها. 


أمره أن يكون اختيارهم بالاعتماد على التجربة وأصحابهاء وأهل 
الأمانة وأحسنهم أثرأء وليس على الظن وحسن النظرء أو الثقة والميل 
الخاص للأشخاص . ويختار مثهم لمكاتباته وأسراره» أجمعهم للأخلاق 
الحميدة»؛ وممّن لا يقضّر في عمله بإطلاعه على ما يرد إليه من 
مكاتبات» ولا في إصدار أجوبتهاء وأنْ يكون حذراً ونبيهاً يتابع مكاتباته 
بدقّة تائة» خبيراً بإجراء العهود وإحكام العقود. 


ويعرف قدر نفسسة ؛ فالجاهل بقدر نفسه يكون ندر غيره أجهل . 
وأنَ يقسّم بينهم ضروب الكتابة وفنونهاء فيتعود كل واحدٍ على الفن 
الذي عمل فيهء ككتابة العقود وإرسال الرسائل وأجوية العمال» وغيرها. 


لم انتقل بالكلام من الكتّاب إلى التجار وأصحاب الصناعات. 
واستوصاه بهم خيرأء وطلب منه أنْ يوصي عمّاله وأمرائه أن يتعاملوا 
)1١(‏ هن نفس العهد»؛ الصقفحة (888), 


١78 


وقسّم # الموصي بهمء وهم التجار والصتاع. قسمين للتجار 
وهما: الأول» المقيم» والثاني» المضطرب بمالهء وهو المسافر الذي 
يضرب في الأرض سعياً في تجارته. 

وقسم الأرباب الصناعات وأنهم؛ أي التجار والصناع مسالمون 
فلا تُخشى منهم داهية أو عصياناً . 

وأعلمه أن في كثير من التجارء بعض البخل والشح واحتكار 
الأقوات وزيادة في الأسعار. وطلب منه محاربة الاحتكار ومتعهء 
وكذلك مراقية الأسعارء وأنْ يكون البيع بيعاً سمحاًء وفي موازين العدل 
وبأسعار لا تُجحفك بالبائع والمشتري. 

وانتقل إلى الطبقة السفلى» من الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وأهل البؤسى والزمنى. أهل البؤسى: شديدي الفقر. والزمنى: ذوي 
العاهات التي تمنعهم من الاكتساب والعمل. وأمره أن يكفيهم من بيت 
المال» ويعطى الأدنى منهم والأقصى. ولا تهمل التافه من أمور هذه 
الطبقة» لقيامك بالأمور المهمّة والكثيرةء وأنّك لا تُعذر بذلك. 

[وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه العيون (أي 
تزدريه)» وتحقره الرجال» ففرْغ لأولئك ثقتك (أي اجعل ممن تثق بأمانتهم 
وتقواهم): من أهل الخشية والتواضعء فليرفع إليك أمورهم. ثم اعمل 
فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه (بعمل الواجب معهم ومساعدتهم)» فإن 
هؤلاء من بين الرعية أحوجٌ إلى الإنصاف من غيرهم؛ وكل فأعذر إلى الله 
في تأدية حقه (أي جميع الناس تجب عليك رعايتهم وأنت مسؤول أمام 
الله عنهم)؛ وتعهّد أهل اليتم» وذوي الرقّة في السّنٌّ (أي المتقدمون في 
العمر)ء ممّن لا حيلة له» ولا ينصب للمسألة نفسه (أي يتعقّف)]20. 


() من عهده إلى مالك الأشتر؛ الصفحة (2888). 
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كان بعض أهل العدل يجلس بنفسه للمظالم» ولا يعتمد على أحدٍ 
خيرة في هذا الأمر. فيستمع شكواهم ويقوم بإجانة مطالبهم؛ ولما أصيب 
بالصمم وأصبح غير قادر على الاستماع لهم. نادى مناديه: يقول لكم 
الحاكم أنى إِنْ أصبت بالصمم؛ فلم أصب في بصري» من عئده ظلامة 
قليلبس ثوباً أحمر. وجلس لهم في شرفة ليرى أصحاب الظلامات» 

وأمره أنْ يتفرغ بنفسه لذوي الحاحات والمتظلمين» ويُخصّص لهم 
وقنأ معيّناً للنظر في حوائجهمء أن يمنع عنهى -حرسة وأعوائه؛ فيتكلم 
من يريد التكلّم من دون تردد أو خوف. ويحتمل جاهلهم والعاجر عن 
النطقء ولا يضجر من ذلك» ومن دون ضيق أو استنكاف أو تكير. 
حاجيات الناس تضيق لها صدور أعوانه وحاشيته» ومنهم يحبون 
المماطلة فى قضائها والممانعة» إمّا استعلاء أو جلباً للمتقعة. 

0 : كع ران # وام اء ً 

ليوم إلى الغدء فذلك يُتعبك؛ ويُضجر الئاس منك. 

وبعد أن انتهى من وصيته بأمور الناس» وواجباته نجاه الرعية» 
أذ يوصيه بأداء ما فُرض عليه من العبادات . 

وجعل بعض وقته لله سبحاله وتعالى: [وإن كانت كلها :]2*0. 

معتبراً خدمة الناس. وأداء الأعمال والأمانة كالعبادة بل هى 


,2089( عن عهد الإمام 88 الصفحة‎ )١( 
(؟) هن نفس العهد؛ الصفحة (4مه).‎ 


العيادة الحقيقيةء وهى أساس فلسفة الدين» ومغزى التعيد والإيمان. 
(إِنّما الدين المعاملة». 

وأمره أن يؤدي واجبه تجاه الله سبحانه [كاملاً غير مثلوم]”'؟. أي 
لا يمنعك سلطانك ومشاغلك من أداء الفرائض على وجهها الصحيح 
والأكمل» وإِنْ أتعبك هذا. 

وإِنّما العبادة والمواظبة عليها والقيام بها وبشروطهاء تُقرّبٍ الحاكم 
من الله وتصفى ماله و سممره وتنشط عتذه ملكة العدل والإنصافه وتدقعه 

ثم يشمل إلى الاحتجاب»ء ويمجذره من عدم لشاء الرعية واللاستماع 
إليهم: فذلك يمنع من وصول الأخبار إليه فيعمى عليه أحوال عمله. فَلِمْ 
الاحتجاتب» أن أكثر ما يُسأل منهء ما لا مؤرية عليه في ماله» مثل 
إنصاف الخصوم أو ردّ المظالم! 

قال أبو العتاهية : 
متى يفلح الغادي إليك لحاجة 

ونصفك محتجوتء وتصفك نائم 

ذَفإنَ احتجاب الولاة عن الرعية شعبةٌ من الضَّيقء وقلَهٌ علم 
باللأمور» واللاحتجاب منهم يقطع عنهم علم 5 احتجير! دونة» فيصغر 
عتدهم الكبيرء ويعظم الصغير ء ويقبح الحسن» ويَحسنٌ القبيح :) ويشاب 
الح بالباطل ]7 . 


.)88*+( عن عهده اء إلى مالك الأشترء الصفحة‎ )١( 
.)29*( (؟) من عهده ني إلى مالك الأشترء الصفحة‎ 


١1 


ثم إن للوالي خاصة وبطانة؛ فيهم استئثار وتطاول» وقلة إنصاف 
فى معاملة]7'. 

يشدد على منعه لبطانته وخاصته من ظلم النأاس والتعذي عليهم؛ 
بالأخذ على أيديهم ومنعهم من الاستئثار والتطاول»؛ ومحاسبتهم عند 
الزلّة أو العدوان. 

[ولا تقْطعنٌ لأحدٍ من حاشيتك وحامتك قطيعة]”'' . 

منعه من منح خاصته وأقاربه الأراضي والإقطاعات» لمجرد صلة 
القرابة أو الإختصاص »؛ فتكون مشعة ذلك لهم درنة» ووزره واقع عليه 
والعيب والذم لاحق به في الدنيا والآخرة. 

2 ِ 22 
[والزم الحنٌّ من لزمه من القريب والبعيد] '" . 
ويقول: لون ظنّْت الرعية يك حيفاً فأصحر لهم بعذرك ]2 , 


يقول له: لو اتهمك أحد من الرعية بالجور» فاكشف ما لديك من 
أعذار وما عندك ظاهراً غير مستور يعد به ظنونهمء ونيم لك العذر. 

وطلب منه قبول الصلح إذا دعاه إليه عدوء ففي الصلح يرتاح 
الجندء وتأمن البلاد» مع الحذر من العدو بعد الصلح.» فلربّما قاربك 
ليطلب غفلتك؛ ولا تركن إلى حسن ظئك به. وأمره بالوفاء بالعهود. 
ولتكن نفسك جمنّة» أي لو ذهيبت نفسك فلا تغدر. فإِنْ عاقبة الغدر 
وبيلة. 


ولا تمكر أو تمدع عدوك نت تعاهذده . 


(1(؟) (؟) (44 من العهد نفسهء الصفحة (291). 


1/1 


[فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه]0 2 . 

الإدغال: الإفساد» والمدالسة: الخيانة. 

[ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل (أي تتأوّل فيه)؛: ولا تعوّلنَّ على 
لحن القول بعد التأكد والتّرئقة (نهاه عن نقض العقد معؤلاً على 
التأويل)» ولا يدعونك ضيقٌ أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه 
بغير الحق]” . 

فتخاف أنْ تتوجّب عليه المطالية من الله بحقه فى الوفاء لو غدرت 


[إياك والدمّاء وسفكها بغير حلهاء فإنّه ليس شىة أدعى لنقمقء ولا 
أعظم لتبعقء ولا أحرى بزوال نعمةء وانقطاع مذّةٍء من سفك الذماء بغير 


حشها ]7 . 
العباد أمر الدماء. 


إن جميع الشرائع السماوية» تنهى عن سفك الدماء والعدران» ولا 
يسيعة عقل أو نظام أو قأنون». وليس أدعى إلى حلول النقمء وزوال 
النعم» وانتقال الدول من سفك الدم الحرام. 

ونهاء يذ من قتل العمدء ففيه قود البَدَنْء أي القتل مقابل القتل . 

ثم ينتقل إلى وصايا في الأخلاق والمعاملة منها : 

[وإيّاك والإعجاب بنفسك... وحبٌ الإطراء... وإيّاك والمنّ 
)١(‏ (؟) من العهد الذي كتبه إلى الأشترء الصفحة (599). 
(؟) من العهدء الصفحة (08). 


١ 


على رعيتك بإحسانك. . . أر أنْ تعدهم فتُتِع موعدك بحُلفك. .. وإيّاك 
والعجلة بالأمور قبل أوانها... وإيّاك والاستئثار بما الناس فيه 
أسوة... أملك حمية أنفك» وسصسورة حذك وسطوة يدك وغرب 
لسانك]0' . 


فالعغجب في الإنسان يمحق الإحسان بما يتبعه من الغرور 
والتعالي. روفي الحديث: «لا وحشة أَشَدٌ من العُجب6'' ونهاه عن حب 
الإطراء والاستماع إليه. وحذّر من المنّ. 

قال تعالي: طكَأيهَا آل اموا لا يا سَدَمَيكُمْ ألم 
وَالْقّدى»”". وكان يُقال: المنُ محبّة للنفس» مفسدة للصّنع. ونهاه عن 
الحُلف بالوعد» فهو يوجب المقت. ونهاه عن العجلة في الأمور قبل 
التفئّت. وحذّره من الاستكثار بالمال أو الغنائم وإشراك الناس فيه بمثل 
ماله ولأولاده. ونهاه عن الغضب؛ وأنّْ لا يحكم بحكم وهو غضبانء 
حتى يهدأ ويسكن غضبه. ونهاه عن إطلاق لسانه من سباب ونحوهء 
وإطلاق اللسان عند الغضب يزيده» والسكوت يطفئه. 


-_ 


والاحتراس من كل ذلك بكفت البادرة وتأخير السطوة. وأكّد عليه 
أن يجتهد لنفسه في اتباع ما عهد إليه من عهدء واستوثق به الحبّة عليه. 
لكيلا تكرن له علّة عند تسرّع نفسه إلى هواها. 


ويختم عهده بالتضرّع إلى الله بالتوفيق سبحانه. وإقامة العذر 
الواضح إليه وإلى خلقه (أي الاجتهاد وبذل الوسع من العمل والطاعة 
() من العهد نفسه؛ الصفحة (558, 6840). 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع الزرائدة (42/31). والترمذي في انوادر اللأصول؟ (؟/ 


لو والديلمي في الأعسلفك الفردوس*» ( ارارم )ا 
9) سررة البقرة» الآية (594؟)., 
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وإقامة العدل. ومن بذل جهده فقد أعذر) مع حسن الثناء في العباد. 
وجميل الأثر في البلادء وتمام النعمة» وتضعيف الكرامة (أي زيادتها 
أضعافاً)» وأن يختم لنا بالسّعادة والشهادة؛ وإنا إليه راغبون. 

ولم تحتوي وثيقة بمثل محتوى هذا العهد الكبير. 

لما فيه من المناهج والوصايا والمعارف» ومخصوصاً فيما يتعلق 
بنظام الحكم وإدارة الدولة وتنظيم المجتمع» وحقوق الإنسان» وتقسيم 
الناس وطبقاتهمء وتبيان حقوقهم وواجباتهم. 

وتشريع القوانين وإعداد المراسيم» وتصريف الأعمال وتهيثة 
العوامل والأسباب لبتاء الدولة والمجتمع والإنسان. وعلى أعلى درجات 
الوعي والإدراك والمعرفة لحقيقة النفس البشرية وعلم بكنه الإنسان 
وحاجاته» ليأخذ مكانه الطبيعي في الحياة بتحقيق كرامته وإنسائيته. 

وما أحوج ممجتمعات اليوم لوعي تشريعات وتعاليم هذا العهد 
السامي والأخذ يهاء فهي قبس من نور الكلام الإلهي»ء وفرع من دوحة 
العلم التبوي . 


في الحق سواء: 

من كتاب له نل إلى صاحب الجند في خلوان: [فَإِنَ الوالي إذا 
اختلف هواهء منعه ذلك كثيراً من العدل» فليكن أمرٌ الناس عندك في 
الحق سواءء فإنّْهِ ليس فى الجور عوضٌ من العدل» فاجتنب ما تُدكر 
أمثاله. .. ومن الحىّ عليك حفظ نفسكء والإحتساب على الرعيّة 
بلجهدك ]0 , 


20 من كتاب لء غهة . إلى الأسود سن قطيبة : رقم ا 25 الصشحة (3١5ه‏ 4505 
نهج البلاغة, 


اا 


واختلاف الهوى: جريانه مع غرض النفسء وهذا يمنع كثيراً من 
العدل؛ لأنْ الوالي أو الحاكم إذا لم يتساوى الخصمان عندهء جار 
وظلم. ولا عوض في الجور من العدل» وعكسه فكل العوض في العدل 
من الجور. فاجتئب الجور الذي تنكره لو صدر من غيرك . 


والاحتساب على الرعية: مراقبة أعمالهم وإصلاح الفاسد منهاء 
وتقييم الصالح. [ 


ومن كتاب له إلى قُثم بن العباس» وهو عامله على مكة؛ يوصيه 
كيف يعمل فيما اجتمع عنده من المال» وطرق صرفه: [فاصرفه إلى من 
قبلك من ذوي العيال والمجاعة» مصيباً به مواضع الفاقة والخلات» وما 
فضل عن ذلك» فاحمله إلينا لنقّسمه في من وِبَلنا] . 

قدّم #ل: ذوي العيال والمجاعة في صرف الأموال؛ لسدٌ حاجات 
هؤلاء وتلبية استحقاقهم» ورفع الفاقة عنهمء فالإنسان لا يكرن أكثر 
شغباً وخلاقاً من الجائع الذي لا يجد ما يسدّ جوعه ويرفع فاقتهء فهو 
عندما يعطيهم إِنّما يُصيب مواقع الاستقرار والأمان بعدم شغبهم على 
الدولة وإرباكها. [ولا تحجبنّ ذا حاجة عن لقائك بهاء فإنها إِنْ ذيدث 
عن أبوابك في أوَّل وزدها لم تُحمد فيما بعد على قضائها]”" . 


ذيدت: دفعت. وفي التأتّحر في إنجاز الحاجات وتلبيتها ما يورجب 
الذم والتذمّر. 


ذكر أن أبو عبّاد ثابت بن يحيى» وهو كاتب المأمون إذا سُثِل 


))514 :31( من كتاب له لك إلى قثم بن العباس» رقم (8*")؛ الصفحة‎ )١( )١( 
. نه البلاقة‎ 


ع 
2 


١و6‎ 


حاجة؛ يشتم السائل» ويبكته ويُخجله. ثم يأمر له بقضاء حاجته. حتى 
قال فيه الشاعر: 
لعن الله أبا عبّاد لعناً يتوالى 
يوسع السائل شتماً ثم يعطيه السؤالا 

وقال فيه شاعر آخخر: 
تل للخليفةيابن عم محمديٍ | قيتدهوزيركإنه ركان 
فلسوطه بين الرؤوس مسالكٌ 2 ولرجله بين الصدور مجالُ 

ومن كتاب له عيذ إلى المنذر بن الجارود العبديّ» وقد ولاء بعض 
النواحي» فخانه في أمانته: [تعمر دنياك بخراب آخرتك. وتصل عشيرتك 
بقطيعة دينك» ولئن كان ما بلغني عنك حمّاً لجمل أهلك وشسع نعلك 
خيرٌ منك؛ ومن كان بصفتك فليس بأهل أنْ يُعلى له قدرء أو يُشرك في 
أمانه. أو يؤمن على جباية]7 . 

وقد بلغ أمير المؤمنين ل, أنْ المنذر كان يقتطع الأمرال 
والمنافع ويعطيها أقاربه وأبناء عشيرته دون باقي الناس فعنّفه وزجره» 
وذكره بالجمل؛ فإِن العرب تضرب المثل في الهوان بالجمل. وأما شسع 
النعل فضرب المثل في الاستهانة به مشهور لوطه بالأقدام ‏ وهذا شأن 
من يخون الأمانة ‏ ولمّا كانت البلاد والعباد أمائه؛ فمن يتولاه الولاية 
فقد كلف أمانةٌ. والجباية: استجلاب الخراج. 

وكان من بعض ما يكتب إلى الأمراء والعمال لما استُخلف: أما 
بعد. فإنّما أهلك من كان قبلكم أنّهم منعوا الناس الحيّ فاشتروه 
وأخذوهم بالباطل فاقتدوه. 


25 من كتانب أمير المؤمنين ع رقم (8د8) الصفحة 187 نهيع اليقشة , 


١ با‎ 


بالرشوة» وهذا هو قصذه (فاشتروهة)ا. 

وكلفوهم بإثيان الباطل فأتره وصار قدوة يتبعها الأبناء بعل الآباء 

وممن الأقوال الحكميّة: احذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه 
ويكرهه لعامّة الناس» واحذر كل عمل يعمل في السرّء ويستحيا منه في 
العلانية» واحذر كلّ عمل إذا سُئل عنه صاحبه أنكره واعتذر منه. 

وفي المثل المنسوب إلى أمير المؤمنين 848: إِيَاك وما يعتذر منه. 


سرج عاج دده 


8و1 


نماذج من الجكم 


تزخر جكم أ مير المؤمنين 86 ومواعظه والقصار من كلماته» 
بأبواب عديدة وأغراض شتّى من الأمور الحكمية والمواضيع التربوية 
والمفاهيم التي : تستئد على فلسقة أخلاقية تؤسس إلى غرس الفضائل في 
النفوس» وتحجارب الفساد والرذيلة. وتعمل على استتصالها من الحياة 
لحاجة كل غرض فيها إلى بحوث منفردة. ولتجنب التكرار وإعادة بعضص 
ما تناولناه فى الخطب والرسائل والكتبء اعتمدنا اختصار الأمثلةء 


وأخذ البعض منهاء لتتم الفائدة في تتبّع كتاب نهج البلاغة من أوّله إلى 
آخره فيما له علاقة بثقافة النزاهةء ومحارية الفساد ومناهج الإصلاح. 


الطمع: 
يقول #كلة : [أزرى بنفسه من استشعر الطمع]”"' . 
أزرى بنفسه: أي حقرهاء أو قضّر بها. 
وأستشعر: جعله شعاراًء أي ألازمه وتخلق عه , 
)١(‏ في المختار من حكم أمير المؤمنين ا رقم (؟): الصفحة (1597): تهج 
البلاغة. 


نا 


وفي الحديث المرفوع: الطمع الفقر الحاضر"'". 

ومن الأقوال في الطمع: العبيد ثلائة: عبد رقٌء وعبد شهوة» 
وعبد طمع. وقال بعضهم: أكثر مصارع الألباب تحت ظلال الطمع . 
وقال الشاعر: 
رأيت مخيلة نطمعت فيها وفي الظمع المذلَّةٌ للرقاب 

ومن كلام أمير المؤمنين 8 يصف فيه قلب الإنسان وأنْ فيه 
موادٌ من الحكمة وأضداداً من خلافهاء فإذا ظهر له الرجاء أذلّه الطمع؛ 
إن هاج به الطمع أهلكه الحرصض”"'. 

أي أن قلب الإنسان يغتوره المتضادّات» فمنها الحكمة وما ينافي 
الحكمةء كالكرم وينافي الكرم البخلء والأمانة ويتافيها الخيانة» 
وهكذاء والمرء إذا اشْتدٌ به الرجاء وطول الأمل اعتوره الطمع. 

والفرق بين الرجاء والطمع: أن الرجاء توقع نفع ممّن يُرتجى منه 
ذلك» والطمع نفس التوقع ولكن ممّن يُستبعد منه النفع. والطمع يتبع 
الرجاء؛ والحرص يتبعه. لذا قال: وإِنّ هاج به الطمع أهلكه الحرص . 

وقال أيضاً: [الطمعحٌ رق مؤيّد]”". 

وجميل قول الشاعر: 
تعقّف وعشنُ حرا ولاتكٌ طامعا فما قظّعالأعناق إلا المطامع 

وقال 846 أيضاً: [أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع]”؟. 





)1١(‏ أتخرجه الحاكم في المستدرك (7478)» والطبري في الأوسط (*5لا9), والديلمي 
في مستف القردوس (551594). 

(؟) جاءت في الحكمة رقم »)1١9(‏ الصفحة (544): من نهج البلاغة. 

و في القصار من كلماته 2 رقم (٠86١)؛‏ الصفصة (/551). لهج البلاغة . 

(5) في القصار من كلماته 258 رقم (١55)؛‏ الصفحة (0)80/4 لهج البلاغة. 


ا 


وقال: [الطاممٌ في وثاق الدّل]0" . 

وقال: [إِنَ الطمع موردٌ غير مُصدرء وضامنٌ غير وفي]!"“. 

أي أن من ورد الطمع هلك» ولم يرجع. 
الولايات مضامير الرجال!" 

وقد جرى الحديث عن ما يمائله فيما مضىء» والمضامير جمع 
مضمار:؛ وهو المكان أو المدة التي تضمّر بها الخيول» وذلك بتقديم 
العلف والماء لهاء ثم يُمنع عنها إِلَا القليل منهء وتجري في الميدان؛ 
يُفعل بها هكذا لمرات لتهزل وتجهز للسباق. فمثل الولاية أو الإمارة 
بهذاء فمنهم من يظهر منه الأخلاق الحميدة والصفات الرشيدة وذلك من 
يفوز في الاختبار. ومنهم من يظهر فيه الأخلاق الذميمة بخلاف الحالة 
الأولى. ومن أقوال الشعراء في الولاية والإمارة؛ قول أحدهم: 
يابنَ وَهْبِ والمرءٌ في دولة السل بطان أعمى مادام يدعى أميرا 
فإذازالتالولابية ًعنه واستوى بالرجال عاد بصيرا 

وقد دلت الأحداث على أن الولايات كذلك» يُمتحن بها الرجال 
ويُختبرونء وتتبيّن عندها المعادن. 


قمنهم من يدخل فى أمر ليس منهء فتفرزه الحوادث» وتزدريه 
142 


الأعينء حينها يكون مصداقاً للمثل القائل: حنّ قدح ليس منها ". 





. في القصار من كلمانه ا رقم (/19؟؟). الصفسة (519/8): نهجر البلاغة‎ )١( 

(45 في القصار من كلمانه قلاء رقم (ل/71)» الصفحة (59): نهج البلاغة. 

() من حكم أمير المؤمنين نللة. رقم (550)؛: الصفحة (4؟9)) نهجج البلاغة. 

(4) يُنسب هذا المثل إلى عمر بن الخطاب 4#5. ويعني: صوث السهم مخالك 
للسهام؛ وعند الرمي يشالف صوته أصراتها. يُضرب لمن يدعي نفسه لقوم وهو 


مأ 


وفيهم من يعوجٌ غرضه فيميل عن الاستقامة لطلبه» كما يقول 
المثل: فدع عنك من مالت به الرمية. 

وآخر يُقادٌ كالجمل المخشوش» حتى يُجبر على فعل الشيء وهو 
لا يريده. 

والبعض ينعش بها وهو الذليل. 
وتمتاز. 


ما 


يا 


خائمة 


وصلت بفضل الله إلى نهاية ما استخلصته في تهج البلاغة من بدائع 
أمير المؤمنين 8؛ لما له علاقة فى ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد» 
والمتاهج الإصلاحية والمباني التربوية الهادئة إلى بناء المجتمع على نظم 
العدل والشير والصلاح؛ والارتقاء بالإنسان إلى مرافىء الكرامة والرقعة. 
وما رشح من كلماته وخطبه ورسائله لذ من توقيعات وتوجيهات بتاءة 
تستوعب بنظرتها الشاملة وروحيتها النبيلة الصافية كل الوجودء دليل هداية 
ورشادء ومراتع ريع ولماء» وأعلام ميعرقة وبيأل. يستطيع أن ينعم بها 
ويستفيد منها كل إنسان وبصرف النظر عن جسه أو نوعه؛ وأينما كان. 

إن النظرة الإصلاحيّة فى فلسفة مدرسة الإمام ل نظرة شمولية 
تزخر بالمفاهيم المتطورة والمتجذدة. وهي تصلح لكل زمان وبعايش 
معها كل فكر وأيّ إنسان. 

وهده الروح المتفتحة والشقافة تختزل الحواجز وتتعذى الفوارق 

فمأ دام الإنسان وقد خخلقه الله سبحائه من عتصر واحدء فهو فى 
مدارك ذه المدرسة على سواء وتماثل . 

إنسانيّته مصانة وحقوقه محفوظة» وله الح في تحصيل حقوقه ما 
دام لا يخل بواجباته. 

كلل 


ولرحاية تلك المدرسة وأصالتهاء نبي تؤدي دورها الفاعل في 
النفس البشرية مهما اختلفت الألوان والظروف والأماكن (إمَا أحّ لك في 
الدين» أو نظيدٌ لك في الخلق)7 . 


إن التأكيد الحاصل في موارد كلام أمير المؤمنين يِه على تعاليم 
الإصلاح ونشر ثقافته» يوضح أنْ التحدي الكبير في عمل المصلحين 
رالساعين إلى بناء المجتمعات وتأسيس الدولء هو الفساد الإداري 
ركيفية محاربته ومعرقة سبل استئصاله أو انحساره. وأنْ التحدي الأكبر 
هو التحمّل والصبر والاستعداد للمواجهة والقدرة على المداومة في كفاح 
هذه الظاهرة» وعدم الإهمال أو المساومة. 

فمع تغليب المادة وكثرة الاحتياج إليهاء والإزدياد الانفجاري في 
المخترعات ووسائل الترفيه وأمور الحياة عموماء كان من نتائجها نمو 
هذه الظاهرة وتغلغلها في النفوس. ما يجعل الحاجة أكبر لجهود 
الإصلاح وإزالة آثارها . 

وإذا ما تمكنت هذه الظاهرة من أي مجتمع؛ فإنها ستكون بمثابة 
المعول الذي يهدم أركانه حتى يأتي على نخرابه. 

إن ما قدمناه من بحث أو دراسة في ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد 
في كتابئاء نرجو أنْ يكون علامة في أرّلَ الطريق يمكن أنْ تؤدّي دورها 
وتأتي أكلهاء ما دمنا معتمدين في كلّ خطوة وهمسة على التسديد 
الإلهي: ورجاءنا في الله سبحانه وتعالى» ولا رجاء فيمن سواهء ليثبّت 
خطانا ويهدي سبلناء ويُنجح طلبتنا. وأن يجعل كل عمل نعمله خالصاً 
لوجهه نرجو فيه رضاه ومنه. 


)١(‏ جاءت في عهد أمير المؤمنين ف الذي كتبه إلى مالك الأشتر عندما ولاه على 
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ولما أخذنا على أنفسنا أنْ نجتهد في البحث عن كنوز نهج البلاغة 
وعلومه؛ ونرجع إلى سنن غرضنا فى دراسته واتباعه:؛ فإلى دراسة قادهة 
أخرى فيه إن شاء الله نصرة للعلم والبحث والمعرقة. 
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